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)۲٠١٠:ةرقبلا(‎ 


قال تعال: 


إعادة تشكيل الغقل المسلم في ضوء معرفة 
+ إبسراز دور الطائفة القائمة على الحق. 


مضی علیها آکثر من عشرین عاما 


تقديم بقلم : 


عمر عبید حسله 


الحمد لله الذي حعل حرية التدين» الي تعتبر من أرقى الحقوق 
الإنسانية» وتأصيل كرامة الإنسان» حيارًا لا إكراه فيه» فقال تعالى: 
ب ا َء ق اَن . .کې (البقرة:۹٠۲)»‏ وقال مخاطبًا نبیه 8# وکل 
من يسير على سبيله» مقررًا لحقيقة يعتبر التزامها من الدين والطاعة 
والعبودية» كما يعتبر الخروج عليها من المنكر والفسوق والعصيان» 


گے 
ايان کر کر 
» 2 
ات 


بقوله: بلست علیهم بمصيطر ې (الغاشية: ۲ ۲)» وقوله على سبيل 


سے 


۶ مک و 


الاستفهام الإنكاري: پل قات تَکره الاس حى کا مۆمني ت 
(بونس:٩٩)»‏ وقوله ددا مهمة البوة: ب إا عاك ات 
(آل عمران:۲۰)» وما عل ا ا ابع الث (النور:٤ .)٥‏ 

ذلك أن الإنسان مخلوق مکرم بقکرم الله له قال تعالی: ولتد 
رمتا بن ٤ادم‏ .€ (الإسراء: »)۷٠١‏ تلك العقل الذي يجعله أهلا 
للاحتيار» فهو تار كذلك أراد الله الخالق له أن يريد ويختارء 


والاحتيار من أعلى درجحات التكرى» وبذلك فهو المخلوق المكلف 


السؤول» ولا مسؤولية بدون حرية» فإذا سقطت الأهلية (العقل) 
رفعت المسؤولية» وإذا أحذ ما وهب سقط ما وحب. 

ولعلنا نقول في تعريف الإنسان ومييزه عن سائر المخلوقات: بأنه 
الملحلوق المكلف» أي المسؤول» وأن أي انتهاك لحرية الاحتيار اعتداء 
على إنسانية الإنسان وإهدار لآدميته. 

والصلاة والسلام على من كانت الغاية من بعثته إلمحاق 
الرحمة بالعالمين» واسترداد إنسانية الإنسان» و كانت غاية مهمته 
اع الان غا رس قل فا بلاوما على الرسولو إلا ابع 
المي (النور:٤ »)٥‏ وقال تعال: كم عي بك 
E E E)‏ 


والجادلة بال هي أحسن» والحوار بالدليل والبرهانء قال تعالى: 


سن 


ادع إل سيل ريك ياليكمةٍ وألموعظة أَلسيرالنحل: »)١ ۲١‏ 


سے 
وو # 3S Cp‏ 


وقال: پل و يلوا اَل آٽڪڪتَي الَا يالى هى اخسن 
(العنكبوت:٦٤)..‏ ومن دعائم عقيدة الإسلام» أن الحجحة والبينة 
والبرهان سبيل الإبعان والتحقق باليقين.. وبعد: 

فههذا كتاب الأمة السابع والثمانون: «حقوق الإنسان.. حور 
مقاصد الشريعة». بحموعة من الباحثين المتحصصين» استمرارًا للمضي 


ا 


في طرح مشروعات فكرية جماعية للقضايا المعاصرة» ومعاودة فتح ملفها 
واستدعائهاء لتصبح هما ثقافياء وح ركا اجتماعيًا» وفرضًا كفائيّاء 
ومحرضًا حضاريًا» وشاحذا للعقول» وسبيلا للحوار الداخلي. 

ولعل من الأولويات اليوم تتمثل في إعادة تشكيل النخبة» عقل 
اا غ ا ی د غ و ا م حا 
قي ضوء معرفة الوحي وجحربة النبوة الخانمة وتطبيقات الخلافة الراشدة 
ومسيرة خيرة القرون» بحيث تمتلك من الرؤية الشرعية ما بعكنها من 
فقه الواقع بإشكالياته المتعددةء والقدرة على تحديد الاستطاعة» مناط 
التكليف في كل مرحلة» ومن ثم تنزيل الأحكام الشرعية بعد التحقق 
و و ا ا بالسيرة النبوية» واعتبارًا بالتاريخ الخاص 
سعسررة الأمة المسلمة» والعام بتاريخ الأمم» الاش ا اف 
السنن الفاعلة فى الحياةء أو قوانين الحركة الاحتماعية» حي تتمكن من 
تسخيرهاء ومدافعة قدر بقدر» بعيدا عن الجازفات وإهدار الطاقات»› 
والجحاهدة تحت رايات عمية» وترك ما تستطيع إلى ما لا تستطي» 
والاندفاع للإقدام على الفعل ال ا خا اجات 
بالموقف دون القدرة على النظر في تداعياته» وتحخويل الأمة المسلمة إلى 
رصيد تضصحيات حاهز للاستخدام والاستغلال من قبل (الأحر)» 


N 


وتصفية الحسابات الدولية والإقليمية بدماء المسلمين» تحت شعارات 
ظاهر ها فيه الرححهة وباطنها من قبله العذاب. 

إن حالة التخحلف والإحباط الي نعاني منهاء تؤدي إلى حلل ِي 
التوازن وضبط النسب» وتغيّب التطلع إلى التحلي والتأهل بصفات 
البطولة ف النحالات المتعددة» والتحول إلى انتظار البطل المنقذ» والقفز 
من فوق السنن» الأمر الذي م تدعيه النبوة» ولم تمارسه. 

وقد تكون الإشكالية الي نعان منها ليست في عدم وحود قيم 
ضابطة لمسيرة الحياة ومعايير التقويمها وتحديد مواطن الخلل الي تعتريهاء 
ولا في عدم وجود بحربة تاريخية وتنزيل هذه القيم على واقع الناسء 
ولا في شمولية هذه القيم وتغطيتها لحميع مناحي الحياة البشرية» من 
القوة والضعف» والسقوط والنهوض» والنصر والزعة» والدعوة 
والدولة» وحقوق المسلم والمعاهد والحارب.... إلخ» وإما تتحدد 
الإشكالية -فيما نرى- بسوء التعامل مع القيم» الذي يؤدي إلى العبث 
بممذه الأحكام» والقراءة المغلوطة حالما ومن ثم سوء تنزيلها على 
واقع الناس» ذلك أنه من المعروف شرعًا وعقلا أن لكل حكم شرعي 
مواصفات وشروط لابد من توفرها في محل تنزيل الحكم» بعد النظر 
في توفر الاستطاعة» الي هي مناط التكليف. 


-A- 


إن العبث في التعامل مع الأحكام الشرعية» ومحاولة الاستشهاد ها 
والارتكاز إليها في تسويغ مشروعية الفعل البشري» دون الإدراك لوجود 
الاستطاعة» وتوفر شروط الحل» يوقع بإشكالات كبيرة حدا» ترس 
التخلف والتراحع» وقد تحدث أزمة ثقة بالقيم والنصوص نفسهاء 
واتمامها بالعجز عن تقسع الحلول المطلوبة وانتشال الأمة من معاناهًا. 

ولا شك أن هناك أحكامُا شرعية منوط إنفاذها بالسلطة 
الملسلمة» كالعقوبات» والفصل قي الخصومات» وإبرام المعاهدات» 
والقضاء بين الناس...إخ» ونصيب الفرد من التكليف بها لا يخرج 
عن السعي والعمل لإيجاد السلطة المسلمة الي تضطلع بإنفاذهاء 
أما التطاول لتنفيذها من قبل الأفراد بحجة غياب السلطة المسلمة من 
حلال فقه بئيس فتخحلق من المشكلات والفوضى ما لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالی. 

إن عدم الإدراك الكامل لمواصفات الخطاب» قي الكتاب والسنة» 
وحدود التكليف» وحدود الاستطاعة» وتوفر الحل» سوف يؤدي إلى 
العبث بالأحكام -كما أسلفنا- وتنزيل حطاب المع ركة على محل 
الدعوة» وحطاب الدعوة على ساحة المع ركة» أو حطاب المع ركة على 
ساحة المعاهدة» ذلك أنه من المعلوم أن هناك أحكامًا شرعية تمثل 


و 


حطابا للمعركة والتعبئة النفسية والتحريض على القتال والغلظة قي 
المواحهة» وأحرى تمثل حطإابًا للدعوة والحوار والجادلة باللين والحكمة 
وعدم الغلظة والفظاظة» وثالثة لبناء العلاقات الاجحتماعية والوفاء 
بالمعاهدات وعقود الذمة» الأمر الذي إذا لم يدرك بفقه سليم فسوف 
يؤدي إلى لون من التدين المغشوش والضلال للسعي» وحن نحسب 
أننا نخسن صنعًاء كما يؤدي إلى تغييب مقاصد الشريعة ودورها 
الفاعل قي حياة الناس. 

ولا يقل عن ذلك خحطورة ما نلاحظه من التقطيع قي النسيج 
ق ك ا انفرط عقدهاء وتحولت إلى طوائف 
معجحبة بنفسها وفكرها واحتهادهاء وغيبت معان الأحوة الشاملةء 
وانسدت أقنية الحوار الداحلي والتفاهم وبناء القاعدة المشتركة. 

ونعود إلى القول: بأن الإشكالية هي قي التباس الذات بالقيم» 
وصور ومسالك التدين بقيم الدين» وبذلك تعطلت عمليات النقد 
والتقوع والمراحعة والاجتهاد» وحاول كثير ستر عوراقهم الفكرية 
وعجزهم عن توليد الأحكام بالتستر بالقيم نفسهاء والحديث عن 
قدسيتها وعظمتها وإجازها التاريخي. 

ولا نزال نرى: بأن الإشكالية ليست بالقيم المعصومة» وإنما بكيفية 
التعامل معهاء أو .معن أكثر دقة: إن الإشكالية ليست ف الدين وتعاليمه 


e 


وإما بصور التدين و كيفية التعامل مع هذه القيم» وتوليد البرامج والخطط 
الي تسع حركة الحياة» في ضوء الاستطاعات أو الإمكانات المتوفرة 
والظروف احيطة. 

ولعل من نعمة الله على أمة الرسالة الخاتمة الخالدة» الي اصطفاها 
لله لوراثة الكتاب والاضطلاع مسؤولية ما انتهت إليه النبوة تاريخياء 
أن وحي السماء الذي هو مصدر المعرفة الأساس» لم يتعرض للتفاصيل 
والجزئيات بشكل عام» بل ناط ذلك بالعقل الذي بارس الاجتهاد 
ووضع البرامج والاليات» في إطار معرفة الوحي» الي اكتفت بوضع 
اليم الضابطة للمسيرة» والمعايير المطلوبة للتقوم والمراجعة والقياس 
للفعل البشري» المصوبة للمسيرة» ومن لوازم ذلك امتلاك القدرة على 
الاستجابة لتطور الحياة» واحترام العقل البشري» ومنحه الحرية والإرادة 
الي ما يتحقق تکرم الإنسان وتکلیفه ومسؤوليته. 

فالقيم» ومصدرها معرفة الوحي» وهي معصومة عن الخطأء ويعتبر 
من خصائصها الخلود» تشكل أطرًا مرجحعية؛ والبرامج المؤطرة بالق 
ومصدرها معرفة العقل» ويجري عليها الصواب والخطأء وتعتبر من 
وسائل محقيق الخلود» منوط ها توفير الاستجابة لتطور الحياة. 

وتبقى الغاية الأساس أو المقصد الأساس من إرسال الرسل 
وإنزال القيم هو إلحاق الرححمة بالعالمين وتحقيق سعادة الإنسان قي دنياه 


ا 


.)١ (الأنبياء:۷.‎ 


ويكاد يكون المنطلق أو الحور الرئيس لتحقيق هذه السعادة وإلحاق 
الرحمة وتوفير الحقوق» الى تحفظ إنسانية الإنسان وحمي كرامته» يتمثل 
في إيققاف تأله البشر بعضهم على بعض» وعدم القبول بأن يكون 
الإنسان المخلوق مصدرًا لوضع القيم للآحرين المخلوقين مثله» حى 
لا تنحول لتصبح جسرا للتأله عليهم والتشريع م والترفع عنهم. 

ولعلنا نققول هنا: بأن أصل الشر في الدنيا وانتهاك الحقوق 
الإنسانية والفساد وسفك الدماء» كامن في تسلط الإنسان على 
الإنسانء وإن هذا التسلط» أو إن شعت فقل: «التأله»» أحذ على 
مدار التاريخ والرحلة البشرية أشكالا متعددة ومتنوعة» وكان لكل 
عصر آلمته وطاغوته.. فمنذ فجر التاريخ» قي العهد الزراعي» أحذ 
هذا التأله أو التسلط صورة الإقطاعي الذي ملك الأرض والإنسانء 
فف كا غا ل ول ال فة أقان الاأرض فطل 
بشكل أو بآحر إلى كثير من النفوس قي الات الحياة المختلفة» الأمر 
الد رف اة انان 

ولعىل من أحطر أشكال التسلط وأعتاها هو تلبس الحكم 
بالألوهيةء واعتبار الحاكم هو المتحدث باسم الله» أو هو ظل الله على 


ا 


الأرض» ينفذ إرادته ويتحكم بالبشر كما يحلو له» وأن أية معارضة 
أو قعود عن طاعة الأوامر هو عصيان لله تعالی.. فباسم الله قد يستغل 
البشرء» وتنتهك الحرمات» وئستباح الأعراض» ووضع القيم 
والتشريعات» الي لا تقبل المناقشة ولا النقد. 

ومن أشكال التسلط وانتهاك حقوق الإنسان ال حفظها التاريخ 
أيضّاء تسلط طبقة رحال الدين» ال شكلت نوعا من الكهانة 
واحتكار تفسير إرادة الله والتسلط على البشر باسم الدين» والتحكم 
بدنيا الناس وأخحراهم» وابتزاز أمواهم وأعراضهم .عا يسمى «الاعتراف 
والغفران»» وتصرفهم بالمصير والآحرة» وبييع صكوك الغفران» 
عا أسمي بالحكم «الثيوقراطي» أو الديي والذي كان من الطبيعي 
الحروج عليهم ذلك الخروج الذي م يقتصر على رفض سلطة 
رجحال الدين والكهنوت وتسلطهم وتصويب الممارسات الي لا علاقة 
ها بنصوص الدين» وإنما كان حروحًا وانسلاحا من الدين كله 
وما يعت إليه بصلة. 

إن الحروج على الواقع المنحرف» للتحلص من الحكم الثيوقراطي 
أو تسلط رحال الدين» حاء معالحة للانحراف ولكن باغراف ممائل» 


م يكن في صالح إنسانية الإنسان وحقوقه» وإنما هروبا من تسلط البشر 


د 


باسم الله إلى الوقوع من ألوهية البشر» لكن بشكل ولون آخر. 

وم اکال التسلط والتأله في التاريخ أيضًاء الادعاء بأن العرق 
الآآري» بمتلك من الخصائص والصفات المتميزة مالا بملكه الآحرون» 
الأمر الذي يبرر له استعمار الآحرين» والتحكم بأحواهم» وسوقهم وفق 
إرادته» لاهم يتصفون بالدونية بأصل الخلق فهم عضويًا غير مؤهلين. 

ومن آثار ذلك أيضًاء الادعاء بتميز الرحل الأبيض.. وقد يكون 
الأحطر من هذا جيعه الادعاء أيضًا باحتيار الله لشعب دون سائر 
الشعوب والأحناس» لا على كسب فعله هذا الشعب وإغا بأصل 
الخلق» وقد يكون منهم المؤمن ا والفاسق... إلخ» وما يترتب 
على ذلك من العنصرية والتمييز والاعتداء على عدل الله الذي 
دون ولك اة 

ومن صور وأشكال التسلط أيضًاء التسلط باسم الطبقة» 
والادعاء بأمما صاحبة المصلحة الحقيقية» و كذلك الحزب القائدء 
باعتبارهم لأنفسهم امم قدر الأمة» ومطاردة الأحرين على مم 
E‏ 

وقد لا يتسع اجحال هنا لمزيد من فتح النوافذ على أشكال التسلط 
والظضلم وإهدار كرامة الإنسان» والعبث بحقوقه» مصدر الشر في 
العالم» وحسبنا أن نقول: بأنه لا محال لاسترداد كرامة الإنسان 


ا 


وحماية حقوقه إلا بإيقاف هذا التسلط المتأق من التأله البشري بكل 
أشكاله» وإعادة تصويب مفهوم الألوهية» وأمُا مصدر القيم الي 
يتساوى الناس أمامها جميعاء بحيث تستمد هذه القيم والمعايير من 
مصدر حارج عن الإنسان» ومن ثم التمييز بين قيم الدين المعصومة» 
وصور التدين ال بعكن أن تلحق بها إصابات وممارسات مخطئة وظلم 
حتمل» لذلك قال تعالی: بال ٤امنوأ‏ ولو يليسو إيمهم بلي 
(الأنعام: ۸۲).. فالتلبس بين قيم الدين وصور التدين وادعاء العصمة 
لسلوك الناس» نوع من الظلم والعتو في الأرض والعودة إلى التسلاط 
ولكن بفلسفة أخحرى. 

وبالإمكان أن نقول بكل الاطعمنان: بأن الدعوة إلى الإعان بالل 
وعدم الإشراك به» بأي نوع من أنواع الشرك» هو السبيل الوحيد 
لتوفير كرامة الإنسان وتحقيق إنسانيته ومساواته بالأحرين» فالتوحيد 
في فماية المطاف يعن التحرير.. والذين يحاولون إلغاء الألوهية بهذا 
المفهوم» أو تحييده عن حياة الناس» إنما يفعلون ذلك ليجعلوا من 
أنفسهم آلمة _ ولكل عصر آلمة_ لأن الإبمان بالله واستمرار القيم 
والمعايير منه تسويهم بغيرهم. 


وقد يكون من المفيد أن نذكر: أن القيم المشرعة للحقوق 


٥ 


الإنسانية» والمعايير وموازين التقوم الحارسة ها والضامنة لامتدادهاء 
عندما تستمد من مصدر خارج عن الإنسان» من الخالق العالم بأحوال 
الناس» البريء من الهوى والانحياز والخطأًء الصف بصفات الكمالء 
يتلقاها الناس بالقبول» لشعورهم بالتساوي وعدم التمييز أمامهاء 
والعدل في إنفاذهاء إضافة إلى أن احترامها والالتزام ما إنما يتم بدافع 
داحلي وبواز ع ذاټ» لاعتقادهم بأن الذي شرعها وأمر بالتزامها يعلم 
السر وأحفى» ويحاسب عن التقصير مما أو الانتهاك ها.. وليس هذا 
فققط» بل وحود تشريعات لبياهاء وعقوبات لانتهاكهاء وبذلك 
تتحصل القناعة والثواب بجا من داحل النفس» وتصان بالتشريعات 
الملزمة والعقوبات للمعتدي عليها. 

بينما عندما توضع تلك القيم والمعايير من الإنسان نفسه» فزيادة 
على احتمال أن تتحول إلى وسيلة للتسلط والتعالي والانحيازء لأن 
الإنسان» أي إنسان» مهما حاول التحرر فهو يقع بشكل طبيعي تحت 
تأثير تربيته وبجتمعه وقبيلته وطائفته وحزبه وأهوائه ونزواته» إضافة إلى 
عمره الوذ وغمه ادود الذى لا كن أن عط بالاضر 
والمستقبل» فالإنسان نفسه يرى في وقت ما لا يراه ي وقت أخر. 

ومن حانب آخر» يكن لنا أن نطرح السؤال الكبير: ماهي 


E ® 


الضمانات الي بعل من الأحرين محل قبول واحترام هذه المعايير 
البشرية» وعلى الأحص أن الناس حلقهم الله» ويشعرون وكام 
يعيشون على مائدة مستديرة -بالتعبير الدبلوماسي- أي خلقوا 
متساوون في الحقوق» فبأي حق حكن لبعضهم أن يعطي نفسه حق 
التشريع ووضع القيم للآخحرين؟ وماهي الضمانات ألا جيئ هذه القيم 
منحازة وحققة لمصلحة من وضعهاء وأداة للتسلط على الموضوعة له؟ 

ما إذا استمدت من مصدر حارج عن الإنسان فيتساوى أمامها 
الجميع» حيث ترا من الانحياز بأصل مصدرهاء وتحمي كرامة 
الإنسان» وتمنحه الحق في وضع البرامج والآليات للتعامل مع هذه 
الققيم الضابطة لمسيرة الحياةء وبذلك لا تلغي الإنسان وإرادته وغو 
عقله» وتحميه من السقوط والانميار» ولا تسمح بتسلطه وتأهه على 
البشر من أمثاله» والانشغال بوضع فلسفات وتسويغات لعمليات 
انتهاك حقوق الإنسان هنا وهناك. 

وقبل أن نقدم بعض الملامح لقضية حقوق الإنسان» وكوما 
حور مقاصد الشريعة» لابد أن نشير هنا إلى قضية مر كزية في مسألة 
حقوق الإنسان وحاية كرامته وتقرير إنسانيته» تتمثل في القيمة 
الكبرى الي حسمها الإسلام ولم يساوم عليها وهي عدم الإكراه» 


N 


سر س ا س سے ا ر ی سل 
فلا إکراه» ولا إحبارء قال تعالی :چ ل إکاه و الييني (البقرة:٦١۲)»‏ 


سے ھب ہے 


وقال تصال: پل وما أت لیم بار دک اران من اف 
وعیدچه (ق:٥٤).‏ 

لققد حعل الله السبيل إلى الاقتناع بالدين هو التفكير والعلم 
والقراءة والاستدلال والبرهان» وجعل السلاح الأقوى ف التأثير هو 
القلم.. وليس من قبيل المصادفة أن يكون أول ما نزل قوله تعالى 
اا چ ۰ پڑ عل ۰ پو عل لمر ې وأن مشروعية الجهاد داثمًا 
حاءت لمدافعة الظلم وحاية حرية الاعتقاد.. وتبقى الإشكالية 
استبدال السيف بالقلم» نتيجة للقهر والإحباط. 

فالإإكراه بكل المعايبر إسقاط للعقل» أساس كرامة الإنسان» 
وإلخاء للارادة والاحتيار» وسبيل للتسلط والفساد وسفك الدماء 
والظضلم» وقتل للإنسان» بل هو أشد من القتلء ذلك أن إحبار 
الإنسان على دين أو مبدأ أو عقيدة لا بختارها ولا يقتنع بها 
أو حرمانه من عقيدة أو دين يختاره» أشد فظاعة من قتله» لأن ذلك 
قتل لإرادته واحتياره» وإلغاء لإنسانيته» وإسقاط لكرامته» لذلك قال 
ا ب َة أَسَدٌ ِن اتل کو (البقرة: ١۹۱‏ فجرية القتل على 
فظاعتها وخاطرها تبقى دون حرعة الإحبار والإكراه.. والمعروف 


-۱۸- 


أن الله شرع الجهاد» على الرغم مما يقع فيه من القتل» لحماية 
احتيار الناس» والحيلولة دون 0 أو e‏ أو فتنتهم» فقال 
تعالی :اوق لوهم حى ی لا کون فته ته و ل ون لذن ره (البقرة:۱۹۳)» 
وي ذلك إلغاء لتأله اتشر 

وقد يبدو كلامنا عن «الإكراه» هو من بعض الوحوه إغراق ي 
الابتعاد عن الواقع» ذلك أن المسلمين اليوم عاحزون حي عن الدفاع 
عن أنفسهم» ناههيك عن إكراه الآاحرين» وأن عمليات 
«الإإكراه» والاغتصاب السياسي والثقاقي والإعلامي والعسكري 
تمارس ضدهم على المستويات كافة » إلا أن ذلك لم يعنعنا من التأأكيد 
على أن شعار المسلمين الدائم يبقى هو: «لا إكراه»» بعيدًا عن جميع 
أنواع ردور الفعل. 

لذلك بعكن أن نخلص إلى الحقيقة ال هي أشبه بالبدهيات: بأنه 
لا إنسان بلا دين» أي بلا معايير» بلا قيم» وأن الإشكالية التاريخية 
بين النبوة من جانب والطاغوت من جحانب آخر هي في مصدرية 
تلقي القيم (الدين)» ونسخ ألوهية البشرء وإفراد الله بالتوحيد» 
والتوحيد هو التحرير -كما أسلفنا- أو تلقي القيم من البشر» لأن 
ذلك مهما ادعي له من الموضوعية والحياد فهو حسر للتسلط, والتأله» 


ا 


والانحيازء والاستغلالء والطاغوت. أي الطغيانء والإجبار. 

ولعل الخطورة الي تتأتى من قبل أتباع النبوات» إنما تتأتى من 
صور التدين ومسالكه» وذلك عندما يتحول بعضهم إلى طبقة من 
الكهنة تحتكر المعرفة» ويحل فهمها حل القيم المعصومة» ويصبح 
سلوكها هو المعيار والمقياس ومصدر القيم» وتحاول تحويل الناس 
المؤمنين من قيم ومعايير الله الشار ع» المعصومة» المبرأة من الانحياز 
والظضلم إلى فهم البشرء إلى فهم الشارح الظي» الذي يجري عليه 
الخطأ والصواب» وعند ذلك يهتز المعيار» وتتداحل انحيازات البشر 
اتراق ورغاقي لااد فل أن برف ازال باحق 
نقرف الق بال جال دا الاستغلال والتسلط» لكن هذه المرة باسم 
الدين» الذي يعتير الملجاً الأحير للناس. 

والخشية هنا أن يفقد الناس تقتهم بالقيم نفسها لا بحملتها فقط› 
ويصعب عليهم جحاوز الصورة الحسدة أمامهم إلى الحقيقة ابحردة 
فيكون التنكر لقيم الدين الى إنما شرعت لتحقيق الخلاص» فتحولت 
على يد الكهنة إلى أحطر محال للاستغلال والتسلط» وهكذا يتحول 
الناس من جحيم إلى جححيم» وكلما دحلت أمة لعنت أخحتهاء وتستمر 
رحلة العذاب والقهر والإحبار وإهدار كرامة الإنسان وحقوقه» وتشيع 


ا 


الفلسفات والتسويغات» ويقتل الإنسان عمليًاء سواء كان ذلك 
مطارق من حديد أو بحبال من حرير. 

ولقد حذر الله سبحانه وتعالى الأمة الخاتمة من علل التدين الى 
حقت بالأمم السابقة» وما بعكن أن تحدثه الكهانات الدينية من الظلم 
والتسلط والاستغلالء کک على بينة من أمرها وحذر من سوء 
العاقبة» فقال تعالى: بل ادوا N‏ ا 
ن دوف أله به (الستوبة:١١)..‏ وقد یکون فیما ورد ف تفسیر 
الآية وبيان معناها ما لا يحتاج أي استزادة لمستزيد: 

روى الإمام أحمد والترمذي» عن عدي بن حاتم» رضي الله عنه: 
أنه لما بلغته دعوة رسول الله هل فر إلى الشام» وكان قد تنصر قي 
الجاهليةء فأسرت أحته وجماعة من قومه» م من رسول الله ب على 
أحته وأعطاهاء فرحعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وق القدوم على 
رسول الله 4# فقدم عدي إلى المدينة» وكان رئيسًا في قومه طيىء» 
وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» فتحدث الناس بقدومه» فدحل 
على رسول الله ي وني عنق عدي صليب من فضة» وهو يقرأ هذه 
الأية: پل ادوا حارش ورشسته ااا الہ چ 


قال فقلت : إفمم لم يعبدوهم» فقال: «بلى إُم حرموا عليهم 


دا 


الحلالء وأحلوا هم الحرام فاتبعوهم»ء فذلك عبادهم إياهم».. 
وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير: 
پو ادوا ارش رخسم ارا ن رب آل : 
إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا (مختصر تفسير ابن كثير» ججلد۲» 
ص .)۱۳۷-۱۳٦٣‏ 

وقد لا نكون بحاحة كبيرة للكلام عن دور الإسلام» أو دور 
القيم والمعايير الإسلامية» في تأسيس وتأصيل حقوق الإنسان» سواء 
على مستوى القيم والمبادئ أو على مستوى التطبيق والتجسيد 
والممارسة الحضارية» أي على مستوى الثقافة والحضارة معّاء واعتبار 
ذلك دين من الدين» وعبادة من العبادات»› الى هي حزء من عقيدة 
الملسلم» لا يخرج من عهدة التكليف إلا بأدائهاء بل لعلنا نقول: إن 
حقوق الإنسان في الإسلام حزء من العقيدة» أو هي من صلب 
العقيدة» وأن ممارستها نوع من العبادة الي يترتب عليها الثواب قي 
الفعل والعقاب قي الامتناع. 

ولم يكتف الإسلام بأن جعلها قناعات فكرية ووصايا ومواعءظ 
وآداب أحلاقية فقط» و كل أمر الالتزام ما إلى ضمير الإنسان وقناعته 
وإنماأيد ذلك ب بتشريعات ملزمة وعقوبات صارمة لمن يخر ج عليهاء 


E 


باعتبار أن ها بعدا احتماعيًا يتجاوز الإنسانء وأقام ها أيضًا 
الحراسات والرقابة العامة والمستمرة» من مهام الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» أو ما يسمى مهام الحسبة بشكل عام» على مختلف 
الأصعدة» فالتقى بذلك الواز ع الداحلي والرقابة الذاتية مع التشريع 
الملزم» مع الرقابات والحراسة الدائمة من داحل النفس ومن خارحها. 

ويبقى الإبعان بيوم الحساب وقاية للناس من الإحباط والارتكاس 
والارتداد عن الالتزام بالحقوق» عند عدم تحصل النتائج في الدنياء 
وبذلك يستمر الخير حى ولو غاب إنفاذ التشريع الملزم أو تراحعت 
الرقابة العامة. 

ولاإبد من العودة إلى التأكيد: بأن ما أتت به النبوة في الكتاب 
والسنة» لي هذا اججال وفي غيره» هو عبارة عن قيم ومعايير ضابطة 
لسررة الححياة» وأن أمر التشريعات والبرامج والخطط والتأسيس 
والتأصيل هذه القيم إنما نيط بالعقل البشري» ليرتقي بوسائل إقرار 
حقوق الإنسان ويحققها ويحميها ويطور ها الرقابات والمنظمات 
وآليات الاحتساب ضمن مرحعية القيم» وأن الكثير من التخحاذل قد 
لحت بالأمة المسلمة» بسبب عجزها وتقصيرها فى تطوير هذه الآليات. 

لققد تطورت التشريعات وتطورت الاليات والتنظيمات» 
وتطورت وسائل الرقابة العامة حن غدا الإعلام اليوم المقروء 


e 


والمسموع والمكتوب والمشاهد» سلطة رابعة من سلطات الدول» بل 
نكاد نقول: إنه يتطور ويتطور ليقفز إلى المقدمة فيكون السلطة 
الأول» ذلك أن الرقابة ترقى بالأداء وتصوب الخطوء وترشد إلي 
وتكشف الخطأًء وتفضح الاخحتلاس والاحتلال والرشاوى» لكنها في 
غياب القيم والمعايير الضابطة قد تتحول إلى وسيلة بيد أهل الظلم 
والاستكبار» فتجعل الحق باطلا والباطل حقا. 

وبالإمكان الققول: إن مؤسسات حقوق الإنسان» وأشكال 
الحسبة والرقابة العامة ومنظمات ابجتمع» المتجاورة مع النظام 
السياسي في بلاد المسلمين» إن وحدت» لا تزال تعاني من غربة 
الزمان والمكان» وكأما تعيش .ععزل عن العام وما حققه من تقنيات 
وتشريعات في هذا احال» ودائمًا نحد لأنفسنا العزاء بالمروب إلى 
القيم للاحتماء با وعا حققته من إجحاز تاريخي لتغطية م ركب النقص 
وستر العورات» وتستمر في حياتنا الكهانات حن تكون فوق 
الحساب والتقوم والمراحعة والنقد» حشية أن يكون ذلك موجه للقيم 
ذاتما» وتستمر رحلة التستر على الأحطاء والأشخاص باسم حاية قيم 
الديسن» ونسبق من العام ونبقى نراوح في مكانناء ونظن أننا نقطع 
السافات بالصياح والمياج والصراخ» حالنا في ذلك أشبه ما يكون 


دات 


حال الطفل الذي يستخدم الصراخ لعا ات كلا راد فا 

لققد امتدت حالة الطفولة لتستغرق حياتناء حي ظننا أن كل 
مشكلاتنا بعكن أن تحل بالصياح والبكاء والصراخ والحماس والخطب 
الرنانة» وكأننا لما نشبع بعد حطبًا حماسية وصراخحا لا يجدي» على 
الرغم من كل هذا التقهقر وهذا الزمن الضائع» وهذه الفجوة الرعيبة 
بين قيمنا الإسلامية وواقعنا المتردي» دون أن يتملكنا القلق السوي 
الذي يدفعنا لاكتشاف الخلل وسبل معالته. 

وعلى أحسن الأحوال» فإننا نعيش في حالة ترقب» انتظارًا لظهور 
البطل صاحب السلطة والقدرة الخارقة على ر و ومواجحهة 
الخصم» يقدم حياته فداء ويقاتل نيابة عناء ليثار لنا من (الآحر)» الذي 
ندعي دائمًا أنه سبب تخلفنا؛ بدل إشاعة معاي البطولة قي النفوس 
ليتطلع إليها أفراد الأمة جميعهاء والبحث عن المؤهلات والصفات 
الموضوعية الي تنتج البطل والمبدع والمخترع والمتفوق» وتؤهل لنهوض 
أا ا د ا ا ر ق 2 ات 
الغزوات والانتصارات» أما ما هي المؤهلات الى حققت هذه 
الانتصارات» وأن نفقه لماذا شرعت تلك الغروات» وماذا حققت هذه 
الانتصارات» وكيف تعاملت مع السنن والأقدار» وما قدمت من 


CE 


التضحيات» لتوفير حقوق الإنسان وحايتها من الانتهاك. وكيف 
سامت لي إقرار حرية التدين والاحتيار» ولماذا شرع الإقدام على 
اموت وتقديعم الشهداءء فذلك لايزال من الفقه الغائب. 

لققد أباح الإسلام قتل أعداء حرية الاحتيار الذين يمارسون 
الفجة < لان الفتة جرمان للانسان من حى الاختيار ك و قى الشغار 
الكبير: «لا إكراه»» ولكن مع الأسف» فإن ذلك لا يزال يقرا 
بأشكال مغلوطة» أو لا يبحظى إلا بالقليل من الدراسات» لأن ذلك 
يقتضي احتهادا وتفكيرًا وحهدا كبيرًا» بينما الكثير منا حي ي 
المؤسسات الأكاديية- لا يحسن إلا الشحن والنقل من الماضي 
والتفريغ في الحاضرء ولو احتلف الزمان والمكان والإنسان» وذلك 
إلقاء بالتبعة على (الآحر) من بعض الوحوه أيضًا. 

وقد لا نكون بحاجحة إلى التأكيد بأن حقوق الإنسان في الإسلام 
إغا شرعت بأصل الخلق» ولم تأت نثمرة لمعاناة أو مظاهرات أو صراعات 
بين الحاكم وامحكوم» أو بين العمال وأصحاب المعامل» أو بين 
الطبقات الغنية والفقيرة» أو رة للثورات والحروب» فانتزعت 
انتزاعا.. وإنما هي مقاصد الدين وغاياته العلياء ورسالة النبوة 
التاريخية»› وأن الصراع التاريخي بين النبوة والكافرين يما هو بين إنكار 
هذه الحقوق وتقريرها. 


ا 


من هنا ندرك مقاصد النبوة الخامة «الإسلام»» الي تعتبر جماع 
النبوات من لدن آدم عليه السلام» وال انتهت إليها أصول النبوات 
جميعًاء ون المؤمن يما مؤمن بالنبوة التاريخية ومتلق عنهاء قال تعالى: 

ى گس کہ ر ر سے rT‏ 
ون ا دا تا رڪم فقون (المۇمنون:5۲)› 
وأن الصراع التاريخي كان بين التوحيد والتحرير وبين الخارجين 
عليه» الذين يريدون أن يجعلوا من أنفسهم آلهة تتسلاط على الناس» 
بين إقرار حقوق الإنسان وبين انتهاكهاء لذلك نرى أن مرتكزات 
العقيدة» والشريعة» والأحلاق» والمسالك» فى الرسالة الخاتمة» جميعها 
تتمحور حول هذه الحقوق أو هذه المقاصد» إعانًا وتشريعا ومارسة 
ورقابة» للوقاية من الانتهاك هماء إلى درحة بمعكن أن نقول معها: إن 
حقوق الإنسان في حقيقة الأمر هي مقاصد الشريعة» أو مقاصد 
الدين» وأن مقاصد الدين هي حقوق الإنسان في الإسلام. 

وق يكوت من لفك ان نتوقف قليلا عند هذه النقطة» فنلقي 
عليها بعض الضوء ما بحكن أن يتسع له اجال» فنقول: لقد استقرأً كثير 
من العلماء التكاليف الشرعيةء أوامرها ونواهيهاء ق العقيدة والشريعة 
والعبادة والأحلاق» في الأصول والفرو ع» وأحذوا بعين الاعتبار أيضًا 
مراتب الحكم الشرعي في الفعل والكف» أو ني الأمر والنهي» وخلصوا 
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إلى أن الشريعة (الدين) إنما حاءت لتحقيق مصال العباد في دنياهم 
وآحرقم وحايتهم من المفاسد وما يفضي إليهاء أي اما تمحورت 
حول حلب المصال ودرء المفاسدء وأن هذه المصالح لا تتحقق 
والمفاسد لا تدرأ إلا بتوفير ما اصطلحوا على تسميته الكليات الخمس» 
أو الضروريات الخمس» الي لا تستقيم الحياة وتستقر وتستمر بدوهاء 
وهي: الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال.. ورأواء بعد التحري 
والاستقصاء والاستقراءى أن أي أمر أو مي هو عائد إليها في ماية 
الطاف» إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر» وإنما شرع لتحقيق 
إحدى هذه الكليات الخمس» أو الضروريات الخمس. 

فالدين: حاجحة فطرية وضرورة حياتية» وعدم «الإكراه »» 
تحقيق لكرامة الإنسان؛ والنفس: إشباع غريزة الحياةء إقرارا وحماية؛ 
والعقل: محل أهلية الإنسان وتميزه» يستلزم حق التفكير والإرادة 
والاحتيار؛ والنسل: نزوع وحاحة أصلية للحنس الآحر» يقتضي الحق 
في ممارسة الجنس بالطرق المشروعة وحماية الأنساب؛ والمال: 
تلبية لنزعة التملك والاحتياز وما يترتب على ذلك من حق 
التصرف والتملك والأهلية... إل ولذلك اعتبر الإسلام هذه المقاصد 
من الترابت الأساشتية لاستقامة الحا ورتت على الاخادل 
يما أو الانتهاك ها عقوبات رادعة. 
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لقد اعترر الإسلام الاعتداء على هذه الحقوق جرععة كبرى» 
وعظطم أُمرهاء كما أنه م يدع أمر تحديد العقوبة لرأي البشر 
واحتهادهم» وإعا نص على الجريعة ونص على العقوبة وحددهاء 
وما العقوبات الحدية في الإسلام» أو العقوبات المنصوص عليهاء 
ااج ق ا چ ا 

فالقصاص وحد الحرابة والفساد في الأرض» يحمي حق الحياة» 
فمن قتل نفسلا بغير نفس فكأنا قتل الناس جيعًاء ويحقق الأمن 
الاحتماعي والنفسي؛ وحد السرقة» إضافة إلى تحر الغش والاحتكار 
والربا والميسر والغصب وما وضع ها من عقوبات تعزيرية» يحمي حق 
التملك؛ وحد الشرب وتحرم المسكرات والمفترات يحمي حق العقل» 
حل التفكير والتعبير؛ وحد القذف يحمي حق صيانة الأعراض؛ وحد 
الزنى يحمي حق النسل وعدم احتلاط اللنسب؛ وحد الارتداد يحمي 
حق الاحتيار والتدين والخروج على الجماعة والعبث بدينها (التارك 
لدينه المفارق للجحماعة). 

وهكذا نرى أن الإسلام اعتيبر الاعتداء على الحقوق الأساسية 
جحرمة كبرى» ونص على عقوبتها ما أسمي بالحدود الشرعية» 
والحدود هي العقو بات النصية الي لا حال للاجتهاد فيها. 


A 


وصحيح أن الحدود قد لا تدشى حقوقا أو ججتمعًا تسوده هذه 
الحقوق» وإفا وإن كانت تساهم بذلك» لكنها قي الأصل لحماية هذه 
امقروق ولس الانشائهاء وها ورا ذلك هن الأنتهاكات ال تة هده 
الحقوق فترك أمر تحديد عقوباها للاجتهاد ما أسمي بالتعزيرات.. فإذا 
كانت عمدة القانون الجنائي: لا حرعمة ولا عقوبة إلا بنص» ليكون 
المواططن على بينة من أمره» أد ركنا أهمية التتصيص على العقوبات 
والحرائم الكبرى» الي تنال كيان انجتع وتنتهك حقوق الإنسان» 
واليَ لم يترك أمرها e‏ وكيف أن هذا التتصيص 
تعليم لالإنسان بأهمية النص على العقوبات التعزيرية الاحتهادية أيضًاء 
ليكون الإنسان على بينة ما يلحقه عند الفعل أوالامتناع عن الفعل. 
٠,‏ وقدتكون المشكلة اليوم» وعلى الأحص قي عالم المسلمين» 
قضية حقوق الإنسان بين القيم الدينية والمسالك البشريةء أو بين 
نصوص الدين وواقع التدين» ذلك أنه بالإمكان القول: بأن 
كثررا من علل التدين الى لحقت بالأمم السابقة» وال حذرنا منهاء 
قد تسربت إلينا بشكل أو بآخحر» فجعلت صورة التدين وعلى 
الأحص التعاطي مع حقوق الإنسان هذا الشكل البئيس» حيث 


ت رة ا بعض الكهانات» واستمراها بعضناء فاصبح يتوهم أنه 
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هو الإسلام والإسلام هوء ولابد أن يحترم ويكرم ويعظم ويبجل» 
و کیرک تکریے لاماا وقظي ل ولا جور ان عاسب 
أو يراحع» لأنه بعثل قيم الإسلام» والقيم معصومة فهو بمارس المعصوم 
وإن م بذع ذلك وبدل أن يكون في حدمة الأمةء يتمثل قيم 
لإسلام ف لوک ویجسدها في حیاته وعلاقاته» تصبح الأمة قي 
حدمته» ودل أن پكون في حدمة المؤسسة الي يعمل فيها تصبح 
اوس ي حلم( | و014 

Tl oe 
ونرى كرا من أفراد الحتمع في هذا المناخ الردئ والتدين المغشوش‎ 
استمرا هده الهانة وقد ل یکن له ادن کسب شرعي» وقد‎ 
يكون أمضى عمره في تخصصات علمية- وذلك من الفروض‎ 
الكفائية كما هو معلوم- فيغادرها إلى نوع من صناعة المشيخة‎ 
ومنابر الوعظ والإرشاد» ويعيش نوعا من العطالة» وقد يوقع الأمة‎ 
جمعيها في الإثم لعدوله عن تخصصه» وبدل أن يكون في خدمة الجتمع‎ 
يريد أن يصبح الحتمع في خدمته» وبذلك تمارس صور من التدين‎ 
تزري بقيم الدين وتحاصرها وتمون من شأماء بدل أن تغري اء‎ 
فتتحول اللشكلة من أزمة تدين لتصبح أزمة دين» والعياذ بالله.‎ 
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وقد لا نجد حرحا قي القول: بأن هؤلاء الذين غادروا تخصصاقم 
العلمية إلى منابر الوعظ والإرشاد»ء قد أهدروا بذلك حقوق الأمة 
عليهم» حيث م يقوموا بواحباتمم» ولم يكتفوا بذلك وإنغا ججاوزوا 
إلى مطالبة الأمة بحقوق لا يستحقوفاء أو حقوق ليست هم لأن 
ماهم من حقوق إنما يتقرر في ساحة احتصاصهم نما تحتاج إليه الأمة. 

ولعل من أخحطر الإصابات الي نعان منها على الأصعدة المتعددة» 
الاستمرار في هذه الصورة من الضخ الخطابي والحتابي عن تيز حقوق 
الإنسان قي الإسلام» وعظمة القيم الإسلامية» وتفردها» وصوابيتهاء 
وقدرها على استرداد إنسانية الإنسان وتحقيق أمنه وسلامه» والإنجاز 
التاريخي العظطيم هذه القيم» وتنتهي مهمتنا عند النزول من على 
درحات النبر» دون التفكير بواقع المسلمين المتردي وانتهاك حقوق 
الإنسان وإهدار كرامته» ودون التفكير بوضع البرامج والاليات 
لتنزيل القيم الإسلامية على واقع الناس» وبحسيد هذه الحقوق في 
حياتمم العملية» والانطلاق إلى فضاءات الحجتمع والأمة» ووضع البرامج» 
وإقامة المؤسسات والروابط والندوات والنوادي المعنية بحقوق الإنسان 
وحقيق كرامته» وإعادة النظر بتطوير نظام الحسبة ومؤسسات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإغراء الناس بالقيم الإسلامية» وإقناعهم 
بماء والإبعان بدورها فى تحقيق كرامة الإنسان وتأمين حقوقه. 
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إن استمرار الكلام عن عظمة الإسلام» وما منحه للإنسان من 
حقوق» دون النظر في واقع المسلمين وأسباب العطالة هذه القيم والتبصر 
بكيفية إعادة فاعليتها فأمر حزن قد ينال من القيم نفسها -كما أسلفنا- 
وحمل الناس على التطلع إلى ما عند (الاحر) لعل فيه الخلاص» وعلى 
الأحص إذا كان من يدعون إلى تلك القيم هم أول من ينتهكها 
بسلوکهم» ولا ییصرون إلا حقوقهم» ولا یرون شیئا من واحباهم. 

ولا يعفينا من المسؤولية الإلقاء بالتبعة على (الاحر)» على 
الأنظمة السياسية والأحهزة الأمنية» أو صور الاستبداد السياسي 
بشكل عام» لأن فضاءات الجحتمع كبيرة» وكبيرة جدًا» ودوائر الخير 
فيه تتسع لبذر الخير ورغايته» لكن المشكلة آنا اضر انفسناء 
أو نسو غ عطالتناء دون أن نفكر كيف نتحول نحن إلى أدوات 
للتغيير» کل بحسب موقعه. 

ولعل من المفارقات العجيبة والأمور الغريبة» أن تكون حقوق 
الإنسان أكثر انتهاكا في عام المسلمين» الأمر الذي يقود محتمعناء في 
معظطم الأحيان» إلى انفجارات اجتماعية وجحازفات خحطيرة» تملك 
الأمة وتجعل بأسها بينها شديد» وتبدد الطاقة» وتقضي على الآمال» 
وتغفري (بالآحر)» حيث يتمتع الإنسان بأقدار كبيرة من حقوقه 
وكرامته» لأنه قد يجد نفسه هناك ويفتقد نفسه هناء وقد يستطيع 


® 


أن يققول في الشارع ما لا يستطيع قوله في بعض مساحد العام 
اللإسلامي(!) وهذا من البلاء والفتنة والصراع الثقاقي الذي ۷ ينفع 
معه الادعاء» ذلك أن إمكانية النهوض الحضاري ترتكز أساسًا على 
كرامة الإنسان وحهماية حقوقه» حي يتمكن من استثمار طاقاته 
والانطلاق وإعادة البناءء حاصة أن كل الادعاءات التاريخية لعوامل 
النهوض الي تحاوزت الإنسان إلى أشيائه باءت بالفشل» وفتحت 
المحال لتقدم (الآحر)» والمشكلة أننا نلغي الإنسان ومن ثم نتساءل: 
لاذا هذا التحلف؟! 

ولعل من نعمة الله تعالى على هذه الأمة» امتلاكها لإمكان 
النهوض الحضاري عندما تعزم على الرشد وتأحذ ما آتاها الله بقوة.. 
فهي تتلك النص الإلحي السليم» أو القيم المعيارية للفعل والسلوك 
البشري» الخارجة عن وضع الإنسان وعبثه. 

ا ا ا ا ا ا 
على واقع الناس» وجحسيدها في برامج وتمارسات بشرية» إضافة إلى 
التاريخ الغي بعبر السقوط والنهوض» الي م تقتصر على جربة 
الرسالة الخاتمة وإنما تتقدم إلى الإفادة من رصيد بجحربة النبوة التاريخية» 
والكثير من الفترات التارجخية الي مكنتها من التجاوز ومعاودة 
الانطلاق.. فسلامة المعايير كفيلة بإعادة التصويب باستمرار.. وتبقى 
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الشكلة في كيفية التعامل مع المعايير أكثر منها في مسالك الناس 
وصور التدين. 

وعلى الرغم من واقع الإنسان في عام المسلمين» أو واقع حقوق 
الإنسان» الي قد لا ترقی إلى مستوى حقوق الحيوان قي بعض الثقافات 
واججتمعات الأحرى» مع ذلك ما تزال القيم الإسلامية - معقد الأمل- 
مؤشر على أن القيم الإسلامية الخالدة قادرة على إقناع الإنسان اء 
والارتحال إليهاء مهما كانت سويته الحضارية» ومهما كان الواقع 
الإسلامي» وهذا من الإمكان الحضاري للقيم الإسلامية القادرة 
باستمرار على انتشال الإنسان ليجد إنسانيته فيها» وهذا مؤذن بظهور 
قد لا تثير الاقتداء. 

ولا نزال نعتقد أن الإصابة الأساس تكمن في أدوات توصيل 
القيم الإسلامية وما نالها من العطب.. ونما لا شك فيه أن الالتزام 
مماأو التحلي با وتوصيلها بالقدوة» يعتبر من أهم وسائل توصيلها 


وأكثرها تأثيرًا. 
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فالإإاسلام اليوم يظهر وينتشر بقوه مبادئه» و سلامة معاييره» 
وبعدها عن التحيز» ورصيدها في الفطرة الإإنسانية» وتحقيقها لكرامة 
الإإنسانية.. ولعل الإشارة إلى بعض النطلقات الأساسية لحقوق 
الإإنسان» تفسر لنا انتشاره وظهوره المستقبلي على الدين كله. 

وقد يكون من أبرز المنطلقات: إعلان المساواة الي هي روح 
الحضارة الإنسانية» فالناس في الإسلام ينحدرون من أصل واحد» 
5 ر ی 2 ےا ررس ن ٠‏ ر 
یقول تعال: مل يتام الاش إا قك من در وان .... 4 
(الحجحرات:۳١)»‏ والرسول هة يقول: «الناس بنو آدم» وآدم من 
تراب..... » (أخحرحه الترمذي). 

والإبعان في الإسلام بالإله الواحد» وتوجيه الخطاب للناس جيعًاء 
يسوي بنن الناس» ويدفع تأله البشر وتسلط بعضهم على بعض» 
أن الإسلام دين مفتوح للحميع» والاكرم هو الأتقى» وليس حكرا 
والمواقسع الجغرافية.. فالتو حيد يعى التحرير كما اا ت ذلك أن 
الإإشكاليات التاريخية المستهدفة لإنسانية الإنسان وحقوقه إنما ت ركزت 
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خ ل ل ا اكا و اف ال اسان عل اسان 
وإكراه الإنسان على ما لم يقتنع به.. فالقيم ال معيارها وشعارها: 
«لا إكراه»» مرشحة لورائة الحضارة والإنسانية واسترداد إنسانية 
الإنسان قي كل مواقعها . 

وهذا الكتاب» أريد له أن يكون محاولة للتأصيل والتدليل على أن 
مقاصد الشريعة» بعد النظر والتدقيق» هي حقوق الإنسان» الهدف منها 
توفير الحقوق وحايتهاء وبيان ما تتميز به التعاليم والمعايير الإسلامية من 
منطلقات تؤ كد وحدة الأصل البشري» وما يترتب عليها من المساواة 
الي تعتبر روح الحضارة» والتأكيد على كرامة الإنسان بأصل الخلق 
والتكوين» محرد كونه إنسائاء مهما كان لونه وجنسه ودينه» 
كما تؤصل وتؤسس لرية الاحتيار تحت شعار: «لا إكراه»» وتعتبر أن 
لاء الاخار واا قاط سانة مان 

إن «الإكراه»» أكبر من القتل» قال تعالى: : Fe‏ فة ڪر 
من الل (البقرة:۷٠۲)»‏ وإن الاعتداء على حقوق الإنسان يشكل 
جربمة اجتماعية وفردية» رتب اللإسلام عليها عقوبات نصية حدية» 
ولم يترك أمرها للاجتهاد» حيث لا تستقيم الحياة إلا بتوفيرها. 

والكتاب محاولة أيضًا لتحرير بعض الأحكام الفقهية» وأهمية 
الاحتهاد في إدراك مواصفات الخطاب الإلهي» وشروط تنزيله على 


TN 


محاله» عندما تتوفر الاستطاعات الى تعتبر مناط التكليف» وأهمية 
تطوير وسائل الرقابة العامة لحراسة الحقوق» وإبراز دور الحسبة في 
حهاية الحقوق» والتأسيس هذه الوسائل قي إطار اجحتمع المديي» وحاولة 
فك الحصار عن القيم الإسلامية» وإعادة النظر بوسائل توصيلها 
لإلحاق الرحهة بالعالمين. 

وتشتد الحاحة أكثر فأكثر إلى مثل هذه البحوث في ظل الموحة 
العاتية لانتهاكات حقوق الإنسان» باسم حقوق الإنسان» وعودة 
التأله البشري» وتسلط الإنسان على الإنسان» تحت مظلة الدفاع عن 
حقوق الإنسان» حيث أعطت بعض الدول لنفسها حق «الفيتو»» 
الذي أشبه ما يكون بالمقصلة ال تقطع رقاب الشعوب» وتغتال 
حقوق الأمم وليس الأفراد. 

ونعتقد أن ما نقدمه في هذا الكتاب» هو استدعاء لبعض الأبعاد 
الحضارية الغائبة لمقاصد الشريعة» وإشاعة روح الاحتساب» 
وتصحيح صور من التدين» والتمييز بين قيم التدين ومسالك 
المتدينين» والوصول إلى بناء إنسان الواحب» إنسان الفاعليةء الذي 
بحتسب في حمل الفكرة ويضحي في سبيلهاء دون أن يبالي .ما يناله من 
أذى» أو ينتظر من فوائد وحقوق. 

ا ت ا 


-TA- 


إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان 
الأستاذ الدكتور أحمد الريسوي 


مما لا شك فيه أن فكرة حقوق الإنسان» بتسميتها وفلسفتها 
ومضامينها المتداولة اليوم» هي فكرة غربية وثقافة غربية» بغض النظر 
عن التقائها وتقاطعها مع كثير من المبادئ والقيم الدينية» بل 
واستمدادها منها بشکل مباشر أو غير مباشر. 

ونما لا شك فيه أيضا أن حر كة حقوق الإنسان هي تطور إيجابي 
نوعي في تاريخ البشرية التواقة دومًا إلى عديد من الشعارات 
والنداءات والمكتسبات الي حاءت بها حركة حقوق الإنسان الحديثة. 

غير أن حر كة حقوق الإنسان هذه» المنتمية إلى الحضارة الغربية 
وإلى التقافة الغربية» تفتقر إلى المرتكزات الثابتة والغايات المقصورة 
الواضحة» وإلى المعايير الضابطة والموجحهة. وهذا ما يجعلها ني كثير 
من الأحيان تتأرحح وتتخحبط وتسير في الاتجاه وضده حن إا تسير 
أحيائًا في حدمة الإنسان» وأحيائًا ضد الإنسان وفطرته» أحيانًا فى 


حدمة الشعوب» وأحيانًا ضد إرادة الشعوب واختياراتها وقيمها. 
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وأهم خحلل - قي نظري- تعان منه حركة حقوق الإنسان ونقافة 
«حقوق الإإنسان»» هو أا ركزت على حقوق الإنسان وأهملت أصل 
هذه الحقوق ومناطها الذي هو الإنسان» فكانت كمن اعتى بجي 
الثمرة وتلميعها وأعرض عن سقي الشجرة وتمذيبها. والحقيقة أن هذا 
محرد مثال للقيم المقلوبة المنكسة في الحضارة الغربية والثقافة الغربية» 
کما قال الله تعالی : یل أف نشی کا عل وجهدء آهدئ أمّن 
نشی سوا ی عط مسق که (اللك:۲۲) » فالت ر كيز على 
حقوق الإنسان» مع إهمال كيان الإنسان» ومع إهدار جحوهر 
الإنسان» هو من قبيل ت ركيزهم على حقوق الإنسان دون تر كيز 
ماثل على واحبات الإنسان حي أصبحنا أمام إنسان الحقوق لا أمام 
حقوق الإنسان» ومن قبيل تضخيمهم للبعد الفردي على البعد 
الجماعي لحقوق الإنسان» إلى غير ذلك من القيم المقلوبة. 
إنسانية الإنسان أولا: 

الوضع الطبيعي والسوي هو أن تكون العناية بالإنسان - من 
حيث هو إنسان - أسبق وأكثر من العناية بحقوق الإنسان» لأن هذه 
الحقوق إغا أضيفت للإنسان واستحقهاء لكونه إنسائًاء وليس لأنه 
کان من الكائنات ومخلوق من الخحلوقات» إلا لوحب أن دت 


بنفس المنطق وبنفس الدرحة عن حقوق الحيوان» وحقوق الحيتان» 
وحقوق الشجر والحجر. 

فالعناية بالإنسان قبل حقوق الإنسان هي الي تسمح لنا اول 
بتحديد سبب هذا الامتياز» وثانيًا بجعلنا نصون سبب هذا الامتياز 
ومحافظ عليه» ورعا حسنه ونرقيه» و ججحعلنا ثالثا نو حه حقوق الإنسان 
عا يتلاءم ولا يتعارض مع هذا الامتياز الذي هو سبب وجود حقوق 
الإنسان» حى لا نكون كمن يتمسك بالربح ويضيع رأس المال» بل 
بحعل الربح يعزز رأس المال وينميه. 

فبماذا استحق الإنسان هذه الحقوق؟ وعاذا استحق كل هذه 
الحركة وهذله المعركة من أحل تلك الحقوق؟ لاشك أن هناك 
حصوصية وتفضيلا وامتيارًا هذا الإنسان» وإلا فلو رجعنا إلى مبدا 
اللساواة بين المحلوقات» لكان علينا أن نقول: كفانا من حقوق 
الإنسان» فقد أحذ هذا الإنسان على مدار التاريخ أضعاف أضعاف 
ما أحذته بقية المحلوقات من حقوق. علينا الآن - وحن فى عصر 
اللساواة والإحاء والتسامح والتكافل - أن ن ركز على حقوق الكائنات 
الأحرى الي تتعرض لأبشع أشكال الاستغلال وأقصى درجحات 
الإهمال لحقوقهاء ويتم ذلك على يد الإنسان ولفائدة الإنسان؟ 
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لن أمضي مع هذا الافتراض وهذا الاستطرادء مادمنا بجمعين 
على أفضلية الإنسان وامتيازه على باقي الملخلوقات وعلى أن له من 
الحقوق ما ليس هماء وأن من حقوقه أن يسخرها ويستعملها لمصلحته» 
كما قال الله عز وحل: و ON EE‏ 
جیا E‏ يلت فوم نروت چ ( ای۱۲2 
E‏ أیضا: ب # ولق كرمنا  e‏ 


ر و 


E O O E E الد‎ 
)۷ ٠ اقتا فيللا و (الإسراء:‎ 

ولذلك أعود وأركز على قضية هذا البحث» القضية المهملة 
أو المغيبة لدى حركة حقوق الإنسان وفي ثقافة حقوق الإنسان؛ 
ألا وهي إنسانية الإنسان» وسبب الامتياز والتفضيل هذا الإنسان. 

فى قصة حلق آدم ‏ عليه السلام ‏ تصريح ما حص الله تعالى 
به حنس الإنسان من أسباب التمييز والتكرمم والتفضيل» نقرأً ذلك في 
أمثال هذه الآيات: 


عد 
ر و ا و ج 
# ولذ قال ربت لمك اي جاعل ف لاض ليم 


(البقرة: ۰ ۳)» ب وَعَلّم ءام السا سا لها (البقرة: »)۳١‏ عر 
الس ا ر ب چ (العلق:٥)‏ » مط لن ج عَم لمران و 


hi 


it‏ م ر ص سے سے 


ج 


ر درو 3A r‏ ر + ا 


سويتار ۸ اقات فد یری کا ا کوت شیر COYA:‏ 
¥ قد علقت لسن ج أَحسَنٍ ويم چ (التين:٤).‏ 

- فهذا الإنسان جعله الله حليفة في الأرض» وهو تشريف 
وکن لا تلم لرا غر عط به 

- والله تعاف علم آدم الأسماء كلهاء والأسماء هي مفاتيح العلم 
والتعلم. وهو سبحانه علمه ما لم يكن يعلم» ومن ذلك أنه علمه 
البيان» والبيان ليس محرد النطق والكلام» بل البيان» قبل ذلك» فكر 
ونظم للأفكار» ثم بياها. 

- والله عز وجل خلق هذا الإنسان ني أحسن تقوم وأكمل هيئة. 

- والأهم من هذا کله» وسر هذا کله» هو أنه سبحانه نفخ فيه 
من روحه. وهذه الميزة في الحقيقة تمشل نوعا من التشريف والتكرم 
لا يكاد يدركه عقل أو يستوعبه فكر» ولذلك جاء في الأية 
لأحری: پو فل الح ین ار وما اویش بن انيار إلا تيا 
(الإاسراء: »)۸٥‏ ولا تلم تخلوقا آحر نفخ الله تعالی فيه من روحه 
ومنحه هذا الامتياز. 


۴ 


وعن هذا الامتياز ترتب أول حق من حقوق الإنسان» وذلك 
لإسجاد اللائكة لآدم هي التسوية الخاصة الفائقة هذا الكائن» تم 
تتويجها بالنفخ فيه من روح الله وهذا واضح قي النظم القرآيي: بوفذا 
روو ق a‏ 2 
سوم ونقَحْت فيه من رزوی معو لم سچییت کې ال حجر :۲۹)» 
فهو سجود لمذه الخاصية ولأحلهاء وليس كما زعم التعيس إبليس 

r £ £ .‏ ر سراي رو سے ت 
الى ان أن يس جد وقال: پل ءأسجد لمن خلقت طينا و 

td OT e‏ صر« ا 

اا وقال: بم أكن لأسجد يشر خلقتم يِن صلصل 
چ عر ےم ع me‏ 
من حم مسنور چې (الحجر:٣٣)»‏ حیث رای ثي سجوده لادم 
سجودًا لکائن طين لا أقل ولا آكثر. 

فالنفخ في الإنسان من روح الله هو سبب ”موه وتفوقه» و 
ابن العربي عند تفسير قوله تعالى: يل لقد خلقنا اليضلن ي احسن 
سویرېې فال و لس ف تفال حل هو اخسن من الإنسان :فان ان 
حلقه ا غا قادرا» مریدا» متکلمًا سمیعاء تدا مدبر 


1۱ 
چک وهده صفات ل 
)١ (‏ أحكام القرآنء ٠٤٠١/٤‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» د.ت. 
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هذه الصفات الربانية ال منح اسان فما منها» ومنح القدرة 
على تنميتها واستثمارها هي كنز الإنسان ورصيده الأغلى» وهي 
الي تمنحه هذاالتفوق وهذا الامتياز على سائر الكائنات 
والمخلوقات» وبفضلها صارت له دون غيره ‏ قضية ا مها قضية 
N‏ 
الإنسان بين البعد الديني والبعد الطيني: 

لاشك أن الإنسان الحقيقي» صاحب الرفعة والامتياز» إنغا هو 
الإقسااة الى عدت عله الدانات رلت لاله ال الات 
فجعلت منه حور الكون وسيد الكون» وأحبرت أنه يستمد من روح 
اران ع وو ل ی ا و ا و 
به» عابدا له» وإلا انقطعت حباله وتمزقت أوصاله» فهذا هو الإنسان 
ذو البعد الديي. 

أما حركة حقوق الإنسان» والمرحعية الفكرية الي تؤطرها 
وتوحهها اليوم» فهي لا تكاد تلتفت إلى الأبعاد الروحية والربانية 
والدينية للانسان» بل لا تکاد تلتفت إلى هذا الإنسان صاحب حقوق 
الإنسان» ولا ترى في الإنسان وحقوق الإنسان سوى جحموعة من 
الطلبات والرغبات والتطلعات الى تحقق للانسان احتياحاته المادية 


والجسدية ومحسناته السياسية والقانونية. 
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ومادام هذا الإنسان - عندهم- قد تم تحريده من أي أصل روحي› 
ومن أي بعد ديي» ولم تعد فيه ولا له ثوابت ولا مقدسات» فان 
حقوقه نفسها تصبح خاضعة للتطوير والتكييف المستمر بلا حدود 
ولا محددات. المهم هو أن تستجيب لرغبات الإنسان قي بعده الطييْ. 

قلت قبل قليل: إن إبليس لم ير في الإنسان إلا بعده الطين مع 
أن الخالق سبحانه قد نص وصرح نی حطابه بأنه سواه ونفخ فيه من 
روحه» فالإصرار على تحاهل البعد الروحي للإنسان هو أول توحه 
أيديولو جي ضال عرفه التاريخ. ومهما تكن الأوصاف والمصطلحات 
الى يتم إضفاؤها على النظرة المادية للانسان وعلى التفسير المادي 
للإنسان» مثل الحدائة» والعقلانية» والعلمية» والموضوعية...» فإن ذلك 
لا يعدو أن يكون جحديدًا وزحرفة لنظرة إبليس الي لا ترى قي الإنسان 
سوی أنه کائن طب صنع پل من صلصل ٿن حا مسون ې 

وللأسف فإن حر كة حقوق الإنسان تمضي اليوم مشدودة إلى 
O E CE aa‏ 
فالاحتياجات والحقوق الدينية والروحية والخلقية مغيبة أو مهمشة» 
والحقوق المادية الجسدية هي المهيمنة. وأنا أعيٰ بالدرحة الأولى 


التطورات الجارية حاليًا ومؤحرًا في مفهوم حقوق الإنسان وقي 


ا 


توظيف حقوق الإنسان» وإن كانت الأدبيات والإعلانات الحقوقية 
الأولى هذا العصر مسكونة هي أيضًا بالمواحس المادية والحقوق 
الجسدية» مع إشارات مبهمة وخحاطفة إلى بعض الحقوق المعنوية. 

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الحمعية العامة للأمم 
التحدة في ۱۰ دیسمبر ۱۹٤۸‏ م» وهو أكثر نضجا وتوازئًا من كل 
ما سبقه» قد تحدث بتفصيل وإسهاب عن حقوق الحرية» والمساواة» 
والحياة» والسلامة البدنية» وامحاكمة العادلة والعلنية» والإقامة» 
والشنقل» واللجوء هربا من الاضطهاد» والتملك» وتقلد الوظائف 
العاممة» والشغل» والأحر العادل» وحق الراحة والتمتع بأوقات 
الففراغ» والصحة» والرفاهيةء والخدمات الاحتماعيةء ومنع التعذيب 
والاعتقال التعسفي والنفي والمعاملة القاسية أو الوحشية. 

وهذا كله حيد ولا غبار عليه» ولكن الحقوق والتدابير الى تعتي 
بالإنسان وبجوهر الإنسان» وبالأبعاد النفسية السامية للإنسان» وال 
تجعل الإنسان إنسائًاء وتبقى الإنسان إنسائًاء وتحعله أكثر ارتقاء 
وسممهواء هذه الحقوق غائبة ساقطةء أو إن بالغنا ني تحسين الظن 
و تحسين الفهم نقول: إمُا هامشية باهتة غامضة؛ وذلك مثل الإشارات 
الخاطفة إلى مفردات العقل» والضمير» والكرامة» والشرف» والسمعة» 
وحهاية الأسرة. وهذه -على كل حال- إشارات إيجابية لبعض الحوانب 


NE 


الإنسانيةء لكن أي منها لم بحظ .عادة مستقلة» وأكثرها ۾ تخصص له 
حي جملة مستقلةء ولذلك قلت إمُا مفردات. 

فالمادة الأولى حين تتحدث عن كون الناس يولدون أحرارًا 
قا و الك وان ا وف رهی ا 
RR E E E‏ ار 
أو يطالب بانحافظة عليهما أو يندد بتضييعهما وتخريبهما. 

واللادة الثانية عشرة تنص على أنه: «لا يتعرض أحد لتدحل 
تعسفي في حياته الخاصة أو مسكنه أو مراسلاته» أو لحملات على 
شرفه وسمعته» ولكل شخص الحق في حاية القانون من مثل هذا 
التدحل أو تلك الحملات». 

شيء مهم أن يحمى الإنسان في شرفه وسمعته .مقتضى القانون» 
لكن ما هو أولى بالعناية والحماية هو وجود هذا الشرف وبقاؤه بقاء 
حقيقياء وليس بجحرد ادعاء الشرف واللحوء إلى القانون لحماية هذا 
الادعاء. بل أكثر من هذا: كيف نبقي فكرة الشرف والسمعة 
موحودة وذات اعتبار لدى الناس؟ وإلا فقد لا تمد من يعتبر أن 
ال ا ا ع 0 
الشرف والسمعة» حاصة إذا لم يكن يترتب عليهما درهم ولا دينارء 


ولا سجن ولا تعدیب؟ 
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ولعل أهم شيء يخدم الإنسان وإنسانية الإنسان في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان هو هذه الحملة الي حاءعت في الفقرة الثانية 
من للمادة :)۲١(‏ «يجحب أن تمدف التربية إلى إنماء شخحصية الإنسان 
إغاء کاملا».. ولكن للأسف بقي هذا الإنماء الكامل مبهمًا ومفتوحا 
على جميع الاحتمالات» بينما لم يكن بيانه وضبطه يتطلب أكثر من 
كلمتين أو ثلاث» لو أضيفت لكانت هذه الجملة -على ضآلتها- 
إضافة نوعية إلى ثقافة حقوق الإنسان ومواثيق حقوق الإنسان. 

غير أن المشكل الأكبر والأحطر لا يكمن في الأدبيات والمواثيق 
الحقوقية الكلاسيكية» وإنغغفا يكمن - كما أشرت من قبل- في 
الملمارسات والتطورات الحارية اليوم باسم حقوق الإنسان» وإن 
كانت تعتبر امتدادا طبيعيًا لتلك. 

فباسم حقوق الإنسان تصدر النداءات والتوصيات للاعتراف 
بحق الشذوذ الجنسي» وبحق الزواج المغلي» وبشرعية الأسرة الناشئة 
عنه» وبالحق تي إحهاض الأحنة ولو كانت في شهرها التاسع وبدون 
أي ضرورة» وبالحق في تغيير ا لجنس من ذكر لأنثى ومن أنشى لذكر. 

ومند بضعة شهور نسمع عن الحملة وعن الضغوط الموحهة ضد 
مصرء» لما يجري فيها من حاكمة لبعض الأفراد من طائفة الشواذ 


® 


اليين» حن إن ستين منظمة للشواذ عبر العام وحهت نداء تضامنيًا 
معهم تحت شعار: «يا شواذ العام اتحدوا»» وقامت جحموعة من 
أعضاء الكونجرس الأمريكي بتوحيه رسالة احتجاجية وتحذيرية 
لارئيس المصري يلوحون فيها بالسعي إلى قطع المعونات الأمريكية 
لض ا و کل هدا بت باس حقرق الانسان: 

وباسم حقوق الإنسان يدافعون عما يسمونه حرية العقيدة» أي 
عققيدةء ولو تحسدت فى حركة عبادة الشيطان أو في السحر 
والشعوذة والوصول إلى الاتتحار الحماعي. 

وياسم حقوق الإنسان يضغطون من أجل تعليم الطفل الثقافة 
الجنسية والحق فى الممارسة الجنسية. وقد يصلون إلى أن يجعلوا الثقافة 
الجنسية مادة دراسية إلزامية ثم يسعون بعد ذلك لكي تكون هذه المادة 
حصصها التطبيقية حن لا تبقى مادة نظرية حافة أو غير مفهومة. 

وباسم حقوةق الإنسان يجري هدم العلاقة الإنسانية الطبيعية 
والفطرية بين الرحل والمرأةء لتحويلها إلى علاقة تنافس وصراع 
وخحصام بعد أن كانت على مر العصور وعند جيع الأمم والشعوب 
علاقة حب وتعلق وتكامل ووئام. 


)۱( عن جريدة التجديد المغربيةء عدد ٠۲٠۰‏ بتاريخ ٤‏ يناير ١١٠٠م.‏ 


وباسم حقوق الإنسان يحاولون إلغاء ما بين الرحل والمرأة من 
احتلافات وتمايزات فطرية ليفرضوا عليهما المساواة التطابقية القسرية. 

وباسم هذه المساواةء تحولت للمرأة إلى محال الامتهان والابتذال» 
تساق إليه بوتيرة وكيفية مذهلة لم يسبق ها مثيل في تاريخ الإنسان.. 
فالمرأة أصبحت سلعة.. والمرأة مسخرة لترويج البضائع والإعلان 
عنها.. والمرأة للمتعة الحرام» وللمنافسة بين القنوات التلفزيونية 
وجلب المشاهدين ها.. والمرأة لعرض الأزياءء أو لعرض الأشلاء 
باسم الأزياء...! 

حينما يجرد الإنسان من بعده الروحي» ويختصر في بعده الطييْ» 
وحينماتنبيٰ حقوةق الإنسان على هذا الأساس وتوحه في هذا 
الاتحاه فإننا جحد حينئذ حقوق الإنسان عبارة عن نسخة مطورة 
ومزيدة ومنقحة عن حقوق الحيوان. 

إن الحرية الجسدية» والحاجحات الجحسدية» والرعاية الصحية» 
والرفاهية المعيشية» ومنع الاعتقال والتجويع والتعذيب» وضمان قسط 
مناسب من الراحة» والاشتغال في حدود الطاقة» وهاية الضعيف من 
القوي» والانتصاف له ممن ظلمه» هذه ونحوها من أمثاها وما يتفرع 
عنهاء كلها حقوق لا غبار عليها وعلى ضرورقاء ولكن العكوف 
عليها والانحصار قي دائرقما جعلها لا تختلف كثيرّا وحوهريًا عن 


°١ 


حقوق الحيوان كما تضمنها الإسلام في نصوصه وقواعده» وهي 
الحقوق الي يلحصها الإمام عز الدين بن عبد السلام في هذين النصين 
اللذين أوردهما لكل من أراد أن يدرس ويقارن. 

قال رحمه الله: «القسم الثالث حقوق البهائم والحيوان على 
الإنسان» وذلك أن ينفق عليها نفقة مثلها ولو زمنت أو مرضت 
بحيث لا ينتفع بماء وأن لا يحملها ما لا تطيق» ولا يجمع بينها وبين 
من يؤذيها من حنسها أو من غير حنسها بكسر أو نطح أو حرج» 
e E GS‏ 
تبرد وتزول حياتماء وأن لا يذبح أولادها عرأى منهاء وأن 
يفردها ويحسن مبا ركها وأعطاماء وأن يجمع بين ذكورها وإناثها 
في إبان إتيانما رحق الحنس والتناسل) وأن لا يخذف صيدها ولا يرميه 
ما یکسر عظمه أو یردیه عا لا بحلل لحمه»'. 

وقال تي نص آخر : «فصل قي الإحسان إلى الدواب المملوكة 
وذلك بالقيام بعلفها أو رعيها بقدر ما تحتاج إليه» وبالرفق قي تحميلها 
ومسيرهاء فلا يكلفها من ذلك مالا تقدر عليه» وبأن لا محلب من 


أآلباما إلا ما فضل عن أولادهاء وأن يهنا حرباها ويداوي مرضاهاء 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ٠٤١١/١‏ دار المعرفةء بيروت» د.ت. 
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وإن رأى من حمل الدابة أكثر نما تطيق فليأمره بالتخفيف عنهاء فإن 
ایی فلیطر حه بیده» فمن رای منکم منکرٌا فلیغیره بیده» وقال : 
«إذا سافرع ف الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض ر أي 
دعوها تأکل س نبات الأرض))» وإذا سافرم ف السنة (أي الجدب) 
فبادروا با نقيها (عجلوا السير والرحوع ما لتأكل) وقد غفر لبغي 
بسقي کلب»”'. 
تزكية الإنسان ثانيا : 

إذا كانت إنسانية الإنسان» .عا تعنيه من خحصائص وامتيازات هذا 
الكائن» هي أول ما يجب أن نحافظ عليه ونصونه» وننطلق منه في كل 
ما يتعلق بالإنسان» فإن تز كية الإنسان يحب أن تكون الهدف الثاني 
وامحدد الثاني لحر كة حقوق الإنسان» ولكل نشاط يستهدف الإنسان. 

فالتزكية هي المقصد الأسمى الذي يريده الله لعباده قي هذه الدنياء 
وهي منتهى ما بعث الله لأجله رسله» وحلاصة ما ضمنه شرائعه. 

والت ر كية -كما هو متفق عليه عند اللغويرن والمفسرين- تتضمن 
معنيين» أو هي تزكية ذات وحهين هما التطهير والتنمية. فالتركية قي 
الأمور المعنوية هي التطهير من العيوب والأدران والآفات (أي من 


)١(‏ شجرة المعارف والأقوال وصالح الأقوال والأعمال» ص ۹١٠١ء‏ تحقيق إياد الطباعء 
الطبعة الأولی» ۱۹۸۹م/١٠١٤٠ه‏ دار الطباع » دمشق. 
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الصفات السلببية)» وتنمية الحاسن والفضائل وعناصر الخير ( أي 
الصفات الإايجابية). 

قال الشيخ حمد الطاهر ب بن عاشور: «التر كية تطهیر النفس» مشتقة 
من الزكاة وهي النماء؛ وذلك لأن قي أصل خلقة النفوس كمالات 
النفوس وتقوعها يزيدها من ذلك الخير المودع فيهاء قال تعالى: 
قد عتا اوسن ف اس رر ردت لسغل 9 إلا 
الذي A‏ عر نون )ې (التين:٤-)..‏ وني 
الحديث: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» ففي الإرشاد إلى الإصلاح 
والكمال ناء لما أودع الله في النفوس من الخير قي الفطرة» ٠‏ 

ويقول الشيخ سعيد حوى رحهة الله عليه : «فز كاة النفس 
وصفات»› فالتر كية ف النهاية تطهر ونحقق e,‏ 

وإذا كان الدين قد اعتى عناية تامة بالأبدان وصححتها وطهارقا 
وتغذيتها وت زكيتهاء فلا شك أن عنايته العظمى هي تلك الموحهة إلى 
)۱( التحرير والتنوير› ۹/۲ الدار التونسية للنشر› 4 م. 


(۲) المستخلص في تزكية الأنفس» الطبعة الثالثة» ٠٠٠١‏ ه/١‏ ۱۹۸م › دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع. 
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تز كية النفوس وإصلاحها لأا عنصر تفرد الإنسان وجحال ارتقائه 
كما قال الشاعر: 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالحسم إنسان 

ولقد نص القرآن الكرم في كثير من آياته على كون تزكية الإنسان 
وترقيته هي مقصود بعث الرسل عموماء وخاتمهم رسول الإسلام 
حصو ص اء قال تعال: پل هو الى بع ف لمعن رشو َنب 
لوا هم ايو وركيم لمهم الكتب واليكة ون كوأ ِن 
بل فی صلللمبن که (الحمعة:۲). 

فالآية الكريمة ناطقة صريحة فى أن الرسول هه بعث إلى الناس 
لت ركيتهم» وإذا كانت تلاوة آيات الكتاب وتعليم معانيه وأحكامه 
وحكمته هي نفسها وسائل ومعابر للتركية» فالنتيجة أن الت زكية هي 
لمعن الغائي والمدف النهائي للرسل والرسالات في هذه الحياة الدنيا. 

وما يلفت الانتباه والتأمل في هذا الموضوع كون المع المنصوص 
عليه في هذه الآية قد تكرر في القرآن الكرم ثلاث مرات أخحرى: 

- ففي سورة البقرة على لسان إبراهيم وإ ماعيل عليهما السلام: 
بوتا وابمت فم ولا ينهم يتوا عم ايك ومهم 
KEE]‏ رکم انك أت لعز کې (البقرة:۲۹١).‏ 


وھ 


- وفيها آيصًا: پھ گا سلتا فڪم رسو ِن ڪم يلو 
e RIE AE EE‏ 
ا م كوا ل ې (البقرة:١١٠).‏ 


- وني سورة آل عمران: هل لقد من الله على المُوْمنِين إذ بعت 


ذ IIL wy r r er A u (FL,‏ 
فيم رسوا من ايھ يتوا عكمم ءايه رمم ممه مالكب 


رلڪ َة ون انوا من قبل لقیصبال یورال OBI‏ 
ولقد حاءت في القرآن الكرم نصوص أخحرى تنبه على أن تزكية 
الإنسان يجب أن تكون هي الغاية القصوى والمقصد لكل نشاط 
إنسان» والمعيار الذي يحدد بحاحه وفلاحه» كقوله عز وحل: 
وقیں وما ھا ل اھا حورا توھ او قد آقح مس رکا ل 
وقد حاب من دَسهّا ې (الشمس ٠-۷:‏ ۱)» وقوله تعالی: ل قد آقح 
من رک 4 اوغ 
وإذا كانت الصفات الخيرة الحسنة هي الأكثر تأصلا ب ق 
كيان الإنسان» فإن اتصاف هذا اللإنسان منذ البداية ببعض النقائص» 
مع قابليته لاكتساب صفات سيئة وشريرة» وقابلية النقائص الأصلية 
للنمو والتضخم» هي كذلك أمور ملموسة ومعيشة» بل ومصرح 
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ها ف صوص الوحي› فالاية السابقة: : د ونفس وما 2 سودها ل اهس ارس سے 
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محورها وتقوذهًا تقونها چو تفيد القابلية للاتصاف بالصفات الصاحة وتنميتها 
(التقوى) وبالصفات الفاسدة وتنميتها (الفجور). 

وفي عالم النفوس -كما في عالم الأجسام- فإن الله تعالى الذي 
حلق الداء حلق له ومعه الدواءء فلكل دواءء ولکل عیب شفاي 
قال تعالی: ۾ إا هلعا ا لذا مس اشر جزوعا ار 
ولا مَس التب موی © إل لسن ل لن هم عل صلا 
E E E‏ 0 سابل لمرو ل َل 
زل رانو 9 اید م ن مگب کی نیف 9و مب ی 
َير امون که (المعارج: ۹ ۲۸-۱). 

والإنسان قابل» بل ميال» للبغي والطغيان» وشفاء ذلك ني أن 


ص 
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يعر ف ربه و يعرف آنه راجح إليه وواقف للحساب بین يدیه: : ب إن 


ال کین أن راد اَی 0 ۰ ريك ل 


ا هی امأو ۵ وأما من حاف مقا 5 e‏ 


.)٤١-۳۷:تاعزانلا(‎ 
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ومعلوم في جميع الديانات أن أهم وأبلغ ت زكية يحصل عليها 
الإنسان ويرتقي فيها - بعد الإبعان باللّه تعالى- هي ما شرعه سبحانه 
من عبادات وقربات» كالذكر والتفكر والصلاة والصوم والحج 
والزكاة وسائر النفقات. 

وإن من أحص خصائص الإنسان أنه كائن متدين أو كائن 
متعبد» عن طواعية واخحتيار. فالملائكة تعبد الله بصورة جبلية حالصة» 
ليس هما فيها احتيار أو رفض. أو تأخير أو تقصير» وبقية الكائنات 
تخضع لسنن الله تعالى ونواميسه» في ح ر كاتا وسكناتماء وحياما 
وموتهاء ونموها وتكاثرهاء وغير ذلك من شؤوما. والإنسان يشترك 
معها في هذا الخضوع التلقائي» أو في هذه العبودية الاضطرارية» 
ولكنه يتميز بعبودية أحرى يتجاوب معها أو يتنكر ها بإرادته 
واحتياره» وهي عبودية التعبد أو عبودية التدين. فبها يتميز» ويها 
يتزكى» ويها يحافظ على موه وسر تفوقه على سائر المخلوقات. 
ولذلك كانت هذه الخاصية مقصدا عامًا وأساسيا من مقاصد 
الشريعة. وى هذا المععن يقول الإمام الشاطي رحه الله تعالى: 
«المقصد الشرعي من وضع الشريعة إحراج المكلف عن داعية هواه 
حو یکون عبدًا لله احتیارًا کما هو عبد لله اضطرارًا». 


.٠٦۸/۲ الموافقات»‎ )١ ( 
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وإذا كانت شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد جحاءت 
محفظ كافة حقوق الإنسان» وعلى يد الأنبياء عرف الناس فكرة 
الحقوق والواحبات» ومن شرائعهم ومبادئهم وقيمهم الي زرعوها في 
تاريخ البشرية ونقافاتاء استمدت حركة حقوق الإنسان وحودها 
ومشروعيتها وأهم مبادئهاء فإن هذه الشرائع والرسالات المنزلة 
كانت كلها تبتدئ بقضية عبادة اللّه» باعتبارها الضامن والداعم 
لأحص خحصائص الإنسان الي عليها تنبيٰ مشروعية حقوق الإنسان» 
فضلا عن كوا ججالا للتسامي والترقي لا يشبهه شيء ولا يدانيه 
ی وهكذا ما من ڼي بعثه الله إلا قال لقومه: پل قور ادوا 
نه ي 0 اا ا ا 
للإنسان وسلو كه« ما يجوز معه أن نعرف الإنسان بأنه الكائن الحجي 
المتدين. فاهوية الإنسانية نکن في حقيقتها هوية دينية»» كما يقول 
الد کور غ ا 

والعبادة كما هو معلوم تشمل الإنسان ي روحه وعقله ونفسه 
وعاطفته وبدنه وحواسه وماله ووقته وفکره وعلمه. ومعین هذا أن 
)١(‏ تكرر هذا المعنى كثيرا في القرآن الكريم على لسان الأنبياء خطابًا لأقوامهم» انظر على سبيل 


المثال سور هة الأعراف الآيات 0۹ °< ٥۵ YT‏ وسورة هود الآيات Af CTY (O.‏ 
(۲) سؤال الأخلاقء الطبعة الأولىء ١٠٠۲م»‏ المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب. 
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العبادة ت زكي الإنسان بكل جوانبه وأبعاده. غير أن تزكية النفوس 
حاصة تبقى ذات أولوية واضحة في التعاليم والتكاليف الدينيةء إذ 
النفس هي ممع الآفات والشهوات: ي إِنَ ان الفَس 
ل ل إل ا رق (٤‏ (یوسف:۳٥).‏ 

ومن أمثلة الآفات النفسية ال وحهت العبادات لمعا حتها وتز كية 
الإنسان منها: آفة شدة التعلق بالمال» والحرص عليه» والشح به. 
فبسبب ذلك يتعادى الناس ويتخاصمون» ويتصارعون» ويقتتلون» 
وبسبب ذلك يفرط الإنسان في كثير من قيمه ومبادئه» وتتضخم 
أنانيته وذاتيته» ويفقد توازنه وطمأنينته» فلذلك جاءت تعاليم الإسلام 
وتكاليفه غنية بالتوجحهات والتدابير الخاصة .معالحة هذه الافة. 
والنصوص التعلقة بهذا الموضوع كثيرة متنوعة» وحاصة تلك المتعلقة 
بالتو جحيهات القيمية النظرية» وأقتصر على بعض النصوص الإجرائية 
العملية الموحهة بشكل صريح إلى تزكية الإنسان من هذه الناحية. 

فمن المعلوم أن من أركان الإسلام الخمسة فريضة الزكاة» ودور 
هذه الفريضة في تزكية الإنسان وترقيته واضح معلن من الاسم نفسه 
(الزكاة)» فهي زكاة للنفس الإنسانية أولا وأساسًا. والآية الكرعة 
الف أمرت بأحذ الزكاة من ذوي الأموال عللت ذلك بمذه العلة دون 


ا 


f=” 72‏ 
غيرها من علل الزكاة ومقاصدهاء قال تعالى: بل حذ عن أموييم 
م SSS‏ س 


هرهم وري ٠‏ ۰ ). 


ولم يقل خذ من أموالهم صدقة تطهر أموالهم وت زكيها هم» بل 
نطهرهم وتزكيهم هم أنفسهم. فالذي يزكي ماله» يزكي ني الحقيقة 
نفسه ويطهرهاء قال العلامة الكاساني قي بدائعه : « الزكاة تطهر نفس 
الؤدي» وتزكي أحلاقه بتخلق الجحود والكرم وترك الشح والضن» إذ 
الأنفس بجحبولة على الضن بالمالء فتتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانة 
اال اوی ا ا و و د ا ا 
بوخد من ميم صكقه طهر تطه رهم ونرگیم با ې (التوبة: ۰۲ ۱). 

وإن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة 
والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخحصهم اء فيتنعمون 
ويستمتعون بلذيذ العيش. وشكر النعمة فرض عقلا وشرعًاء وأداء 
الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة»'. 

ووظيفة التز كية ليست خاصة بالز كاة» بل هي منصوص عليها 
,على طلبها في كافة أوجه الإنفاق الشرعي» قال تعالى: چ اما من 


ا لو وو م 2 
عن دائ ل وَصَدَقَ بالسى ED N af‏ 
۱۱( بدائع الصنائع» 4/۲ طبعة دار الفكر› بيروت› ۷ هھ /۱۹۹1م. 


ا 


واستقو نتن ذب ای 9© می اتر ل ما بتي َه ت 
5 0 إل عتا لدی لی ورن ع لودو ا f‏ 6 
1 تل۹ بت اک انی 9 ای یگب ر 6 وہ 
آلا الى بوق مالم برک (اللیل:۱۸-۰)» ا 
3% ن تاوا احق فقوا َا بون 4 لمران ©&: 

وليست العبادات وحدها هي محال التز كية والترقية قية للانسان 
وللنفس الإنسانية» بل إن كل ما في الإسلام موجه لتحقيق هذا 
ا ذف وهذا الملقصد. ومن ذلك بال المعاملات والعلاقات 
الاجتماعية. ومن يلقي نظرة ولو سريعة على كتب السنة النبوية 
فسيجد أبواب الأحلاق والآداب والفضائل والعلاقات الإنسانية» 
غزيرة شاملة تتناول كل جوانب النفس البشرية وكل ما حتاحه من 
فضائل ومکارم وما يعرض هما من آفات ورذائل. 

وقد يبدو لبعض الناس أن ما عرفته البشرية اليوم من ارتقاء 
قانون ومن تقدم حقوقي» وما وصلت إليه ني كثير من الأقطار من 
تحقيق سيادة القانون وإقامة دولة الحق والقانون» يغي عن التعاليم 
الدينية ويحقق مقصودها بشكل أكثر بحاعة وفاعلية. 

ولاشك عندي أن نوعا من الترقي القانوني الحقوقي قد حقق» ونه 
حدير بالتقدير والاعتبار» ولكن الارتقاء القانوني والضبط التشريعي 


hE 


لبعض المبادئ والحقوق» لا ثل إلا تقدما ظاهريًا إلزاميًاء يظل حكومًا 
.عوازين القوة وحضور الرقابة والردع» دون أن يحدث تزكية أو أَثْر 
حقيقيًا فى النفس وف الضمير. وما أكثر ما نرى دعاة حقوق الإنسان» 
وحهماة حقوق الإنسان» ود ركيي حقوق الإنسان» يتنكرون لبادئهم 
وشعاراتمم ويقلبون هما ظهر الحن» ويكشفون عن زيفهم وسطحية 
تقافتهم الحقوقية» ويتحولون إلى وحوش ومناصرين للوحشية الي 
ا ق 
لا بد من التركية الحقيقية الذاتية» ثم بعد ذلك أو بحانب ذلك تأي 
المواثيق والححوافز القانونية والتدابير الإلزامية دعمًا للتزكية» أو حيث 
لم تنفع الت زكية» وحيث لم تكن كافية» حسب الحالات. 

وقي ظل تدهور إنسانية الإنسان» وني غيبة تزكية الإنسان» 
ها نحن نرى الجهود الضخمة اائلة والمتواصلة الى بذلت لأحل 
حقوق الإنسان» وتكاثرت وتراكمت لأجلها قناطير مقنطرة من 
البيانات والإعلانات والموائيق والاتفاقات والدساتير والقوانين» تداس 
كلما احتيج لذلك» أو تعاد صياغتها أو تفسيرها كلما احتيج لذلك. 

لققد كانت فكرة العدالة والحق في العدالة أسمى وأكثر ما شغل 
حركة حقوق الإنسان» وقد احتل هذا الحق حيرا كبيرًا في الأدبيات 
والمواثيق والقوانين الحقوقية» ومع ذلك كله مازال حق العدالة 


ك 


TT AT E EET 
شاءوا» ویعطلونه می شاءوا» ویفسرونه ویکیفونه کیف شاءوا.‎ 

ولعل أهم تطور حصل في هذه المسألة هو أن الظلم أصبح اليوم 
قانونيًا مؤسسيًا أكثر من ذي قبل.. قديما كان الظلم يقع .عقتضى الغلبة 
والبطش الصريح» بدون قانون وبدون مؤسسات» بل بسبب غيبة 
القانون وغيبة المؤسسات» أما الظلم اليوم فيتم باسم العدالة وبواسطة 
م سسات العدالة ومن حلال القوانين المستصدرة لأحل العدالة! 

أي ظلم أفدح وأعظم من كون مس دول (هي الدول دائمة 
العضوية .مجلس الأمن ) قد أعطت لنفسها حق التحكم في البشرية 
كلهاء تتحكم في السلم والحرب والسياسة والاقتصاد» وتعاقب 
وتكافيئ» وتعطي الشرعية لمن تشاء وتنزعها عمن تشاء.. وفق 
معايير ومصاح واعتبارات هي تضعها وهي تغيرها! أين حق العدالة؟ 
ليس للأفرادء بل للشعوب والدول!! أين المساواة.؟ 

حينما نقرأً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الصادر عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة نحده يطالعنا في الفقرة الأولى من ديباحته بكون 
«الاعتراف بالكرامة المتأصةة قي جميع أعضاء الأسرة البشرية 
وبجحقوقهم المتساوية› هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم». 


e 


ثم جحد في مادته الأولى: «يولد جيع الناس أحرارًا متساوين ف 
الكرامة والحقوق».. فهل توحد في عالم اليوم مساواة في الكرامة 
والحقوق لعموم البشر؟ هل يقيمون اعتبارًا للمواد القانونية المذكورة؟ 

القارة الإفريقية بكاملها ليس ها عضوية دائمة مجلس الأمن» 
وكذلك قارة أمريكا اللاتينية» لاما قارتان فقيرتان. والعا 
الإسلامي الذي تثل دوله ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة» 
ليس له .معجموعه عضوية دائمة في مجلس الأمن؟ 

وهكذا» فالفقراء قي العالم» والمسلمون في العام (وهذه هي الأغلبية 
العظمى فيه) ليس هحم حق ثي المساواة» وليس هم حق التقرير» ولا حق 
التأثير في شؤون هذا العام ولا في شؤومُم هم أنفسهم.. فكيف بعكن 
التتحدث عن الدعقراطية وعن الحقوق المتساوية ال هي أساس العدالة 
والعدالة هي المتطلب المركزي لحر كة حقوق الإنسان ؟! 

قد يقال: إن المقصود بالعدالة وبالحقوق المتساوية حقوق الأفراده 
مع بعضهم ومع حكوماتم وحاكمهم! وأقول: وهذه أدهى وأمرء 
كيف يتم التركيز على حقوق الأفراد - على علاتا وآفاتها- ويتم 
اسقاط حقوق الأمم والشعوب؟ وإسقاط حق شعب واحد يعن إسقاط 


حقوق عشر ات الملاين» فكيف بشعو ب ودول تعد بالعشرات؟ 
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على أن الأمر لا يتعلق فحسب بحق المساواة» الذي هو ابسط 
مظاهر العدالةء بل إن عدم المساواة قي هذه الحالة يعي ما لا بحصى من 
التوابع والتداعيات» ومن المظا لم والاحتلالات» يكون ضحيتها ملايين 
البشرء في حقوقهم المادية والمعنوية» ما في ذلك حقهم في الحياة. 
إن الح ر كة الحقوقية بحاحة ماسة إلى أن تكون حركة أحلاقية وليس 
بحرد حر كة قانونية ثقافية وفكرية. فبدون أحلاق وبدون نخليق» ستظل 
حر كة حقوق الإنسان دائرة حول المظاهر دون أن تصل إلى المخابرء 
وستظل تشتغل بالوسائل من غير تقدم ني تحقيق المقاصد. وأكثر من 
ذلك كله» ستظل عرضة للتكييف والتوجيه والتعطيل» بحسب ما يريده 
أصحاب الغلبة والنفوذ وذوو النزوات والشهوات. 

وكمايقول د.طه عبد الرحمن: «فإن ضرورة ا لخلق للانسان 
كضرورة الخلق سواء بسواء فلا إنسانية بدن أحلاقية».. ولذلك 
کان حوهر رسالة الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم» هو عرس 
الأحلاق» وتنمية الأحلاق» وصيانة الأحلاق» كما قال خانمهم ومتمم 
مقاصدهم نى الإسلام 6#: «بعشت لأتمم مكارم الأخلاق». 


)١ (‏ سؤال الأخلاقء» ص .٥١‏ 
) ( الموطاء کتاب حسن الخلق. 


دا 


مقاصد الشريعة .. أساس لحقوق الإنسان 


الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 


مړ 


مقدمة: 

ال علم القرآن» حلق الإنسان» علمه البيان» والصلاة 
السلام على الإنسان الكامل» معلم الناس الخير» ومرشد البشرية إلى 
ما فيه صلا حهم وفلاحهم؛ حمد رسول اله ا و بعد: 

فقد كرّم الله الإنسان» واصطفاه على سائر حلقه» وحعله سيدا 
م الأرض» وأمده بالوحي السماوي» والرعاية اللإهية» والشرع 
الققوع» وأرسل له الأنبياء والرسل» وأنزل عليه الكتب» ليسير على 
مهدي السديد»ء والصراط المستقيم» وشرع له الأحكام لبيان 
اوق والواحبات..ولكنن الإنسان ظلوم جهول.. حبل على 
وان و لر اانا و كر ا ما كرون تاغل عه الا نان إن 
وظهر ظلم الإنسان للاإنسان» والاعتداء عليه» طوال التاريخ في 


.ور عدیده» و تحت شعارات عنتلفة» شات متنوعة» داخحلية 


Na 


وحارحية» عرقية وعنصريةء أحلاقية ومالية» دينية واقتصادية» وخحاصة 
في العصور المظلمة في أوروباء المسماة ب (العصور الوسطى)» مع 
غياب العقيدة الصحيحة» والدين الحق» والشريعة السمحاء.. وتكرر 
الدمار والإبادة للانسان من أحيه الإنسان» في القرن العشرين قي عدة 
حروب» ثم كانت الحرب للمدمرة الفتاكة الأول في القرن الحادي 
والعشرين» وقد يتفاقم الظلم والعدوان في إطار الأسرة الواحدة. 

وقام المفكرون والمصلحون لي أوروبا حاصة» وفي العام عامة» 
بجذرون من هذا الظلم والعدوان» ويدعون للاعتراف بحقوق 
الإنسان» حي ظهر لأول مرة إعلان حقوق الإنسان في فرنساء عام 
..٩۹‏ ولكنه اقتصر على الدعاية» وكان جحرد شعار» لكنه ترك 
أنره ني توعية الأفراد والشعوب» حي صدر الإعلان العا مي لحقوق 
الإنسان عام ۸٤۹١م‏ ثم الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والغقافية» والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية 
والسياسية عام ٦‏ ٦۱۹م»‏ وظهرت منظمات حقوق الإنسان. 

ومع غياب الوعي الإسلامي الشامل خلال القرنين الماضيين» 
وتخلف المسلمين» وإلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية قي معظم البلاد 
الإسلامية وفرض الفكر الأجبي والغزو الثقافي والقوانين المستوردة 


-1۸A- 


احتل وضع المواطن المسلم» وظهرت انتهاكات الحقوق» وارتفع على 
الأفق السؤال والاستفسار عن حقوق الإنسان في الإسلام» فنهض 
العلماء والدعاة والمصلحون لبيان تكرم الله للإنسان» وأن الشرع 
TEE‏ من أحل الإنسان» وأن مقاصد الشريعة المقررة 
أساسا هي المنطلق الرئيس لإنسانية الإنسان» وهي المرحعية الوحيدة 
لحقوق الإنسان» وهذا يستدعي ادر الحظيرة الدين» لينعم 
الإنسان بظطلال الشريعة الوارفة» وعارس عمليًا حقوق الإنسان» 
ويطبقها فعلاً وليس دعاية وشعارًا. 

وهذا موضوع الببحث في هذه الورقات المعدودة» لنذكر .عقاصد 
الشريعة» وما حتويه من حقوق» وما تتضمنه من التزام حقيقي 
بذلك» دون الوقوف وراء النصوص البراقة» والدعايات الخادعة 
والمتاجرة بالمبادئ» والكيل .مكيالين» والتستر وراء منظمات حقوق 
الإنسان» لتسويق السموم والأهداف الاستعمارية الفكرية والثقافية 
والاققضاادية و الساسة للا كيد أن الك تال فر فرق امان 
لخلقه» وبينها في شرعه» وجعلها واجبات دينية فرض أداءها على 
العباد» لتأحذ طريقها للتطبيق الصحيح» مع الثواب لفاعلهاء والعقاب 
الديي والدنيوي لمن يتجاوزها أو ينتهكها. 

ونسأل الله التوفيتق والسدادء وعليه التكلان. 


@ ك 


المقاصد لغة: جمع مَقَصّد» من قصد الشيء» وقصد له» وقصد 
إليه قصدا» من باب ضرب» معن طلبه» وأتى إليه» واكتنزه 
وأثبته.. والقصد: هو طلب الشيء أو إثبات الشيءء» أو الاكتناز في 
الشىء» أو العدل فيه“ . 

ومقاصد الشريعة في اصطلاح العلماء هي: الغايات والأهداف 
والنتائج والمعاني الي أتت ها الشريعة» وأبتتها في الأحكام» وسعت 
إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها قي كل زمان ومكان. 
تحديد مقاصد الشريعة: 

ناله تال لی الا نان غل اجن شرع و کرم ی اد 
غاية التكرع» وفضلهم على سائر المخلوقات» وسخر هم ما في 
الأرض جيعًا وما في السموات وجعلهم الخلفاء في الأرض. 

وإن الله تعالى لم بخلق الإنسان عباء و لم یت رکه سدی» وإغا أرسل له 


الرسل والأنبياء وأنزل عليهم الكتب والشرائع» إلى أن حتم الله الرسل 


)۱( القاموس المحيط› 7۸ ماده قصد؛ معجم مقاییس اللغةء / 440 المصباح المنير› 
۲ ؛ مختار الصحاح» ص۳1٥؛‏ تهذيب الأسماء واللغات .٠۴/١‏ 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلاميةء الطاهر بن عاشور» ص۳٠؛‏ الأصول العامة لوحدة الدين 
الحق» الدكتور وهبة الزحيلي» ص١"1.‏ 


Vs 


یدنا محمد#ة: ۾ رسو أله وسات لين که (الأحراب: ٤۰‏ )» 
وحتم الكتب والشرائع بالقرآن العظيم وشريعة الإسلام» فأكمل 
a GE‏ ديتكم وأمَمَّتٌ رر تک نعمت 
ورضیت کم السك دسا 4 (المائدة:۳). 

وقهدف هذه الشريعة إلى نحقيق السعادة للانسان في الدنيا لتحقيق 
حلافته في الأرض» فجاءت أحكامها لتأمين مصالحه» وهي حلب المنافع 
له» ودفع المضار عنه» فترشده إلى الخير» وتمديه إلى سواء السبيل» وتدله 
على البر» وتأحذ بيده إلى الهدي القوم» وتكشف له المصال الحقيقية» ثم 
وضعت له الأحكام الشرعية لتكون سبيلا ودليلا لتحقيق هذه المقاصد 
والغاييات. وأنزلت عليه الأصول والفروع لإيجاد هذه الأهداف» ثم 
لحفظها وصيانتهاء ثم لتأمينها وضمانما وعدم الاعتداء عليها. 

وحدد العلماء مقاصد الشريعة بأما تحقيق مصالح الناس في الدنيا 
والآحرة» أو في العاحل والآحلء قال العز بن عبد السلام ره الله 
تعالى: «اعلم أن الله سبحانه ا ي إلا مصلحة 
عاحلة أو آجلةء أو عاجحلة وآجلة فضا منه على عباده»» تم 
قال: «وليس من آثار اللطف والرحهة واليسر والحكمة أن يكلف 


ا 


عباده المشاق بغير فائدة عاجحلة ولا آجلة» لكنه دعاهم إلى كل 
ما يقرم إليه».. ومصالح الناس في الدنيا هي كل ما فيه نفعهم 
تحنب الأذى والضرر» ودفع الفسادء إن عاجلا أو آجلا. 
وقد وردت الأحكمم الشرعية لحلب المصال للناس» ودفع 
أو لدفع اة لفاس أو لتحقيق الأمرين ا 
وما من مصلحة في الدنيا والأحرة إلا وقد رعاها المشرع» 
وأوحد هما الأحكام الي تكفل إيجادها والحفاظ عليها. 
وإن الشرع الحكيم لم يترك مفسدة في الدنيا والآحرة» في 
العماجحل والاحل» ل بينها للناس» وحذرهم منهاء وارشدهم ای 
احتناما والبعد عنهاء مع إيجاد البديل فى" . 
والدليل على ذلك الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية من جحهة» 
ولصاح الناس من حهة ثانية» وأن الله لا يفعل الأشياء عبتا في الخلق 
)١(‏ شجرة المعارف والأحوالء له» ص١١٠٤.‏ 
)( انظر : ضوابط المصلحة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» ص<٥٤‏ وما بعدهاء 
وقال العلامة القرافي رحمه الل تعالى: "الشرائع مبنية على المصالح'“ شرح تنقيح 
الأصول» ص۷١٤؛‏ وقال ابن تيمية رحمه الله تعالی: 'جاءعت هده الشريعة لتحصيل 


المصالح وتكميلهاء وتقليل المفاسد وتعطيلها" الفتاو ى الكبرى»› ٠‏ ۸/۲ السياسة 
الشر عية» له ص۷٤‏ . 


E 


والإنجاد والتهذيب والتشريع» وأن النصوص الشرعية في العقائد 
والعبادات» والأحلاق والمعاملات» والعقود المالية» والسياسة الشرعية» 
والعقوبات» وغيرها» حاءت معللة بأها لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. 

فالعقيدة بأصوهما وفروعها حاءت لرعاية مصالح الإنسان تي 
هدايته إلى الدين الحق» والإيعان الصحيح» مع تكره والسمو به عن 
مزالق الضلال والانحراف وإنقاذه من العقائد الباطلةء والأهواء 
المحتلفة» والشهوات الحيوانية» فجاءت أحكام العقيدة لترسيخ الإبعان 
بالله تعال» واجتناب الطاغوت» ليسمو الإنسان بعقيدته وإمانه إلى 
لعلياء وينجو من الوقوع في شرك الوثنية» وتأليه المخلوقات من بقر 
وقرود» ومس وقمر» وبحوم وشياطين» وإنس وحن» ويترفع عن 
الأوهام والسخافات والخيالات» والأمثلة على ذلك واضحة وصريحة 
وكثيرة» من التاريخ القدم والحديث» ومذكورة في النصوص الشرعية. 

وف حال العبادات وردت نصوص كثيرة تبين أن الحكمة والغاية 
من العبادات إنغا هي تحقيق مصالح الإنسان» وأن الله تعالى غي عن 
العبادة والطاعة» فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» وأن العبادات 
تعود منافعها للإنسان ني كل ركن من أركاماء أو فرع من فروعهاء 
والنصوص الشرعية صريحة في ذلك و كثيرة. 


N 


وفي المعاملات بين الله تعالى الهدف والحكمة منهاء وأما لتحقيق 
مصاح الناس بجلب النفع والخير هم» ودفع المفاسد والأضرار والمشاق 
عنهم» وإزالة الفساد والغش والحيف والظلم من العقود» لتقوم على 
الملساواة والعدل بين الأطراف. 

وتتحلى مصالح العباد في تحرم الخبائث والمنكرات لدفع الفساد 
والضرر عن الإنسان» وححايته من كل أذى أو وهن. 

وتظهر مصاح الإنسان بشكل قطعي قي الدعوة إلى مكارم 
الأحلاق»ء وحسن التعامل» والإحسان إلى الإنسان» وتحنب الإساءة 
إليه ولو بالح ركة والإشارة والكلمة واللسانء واليد والتصرفات» 
لتسود المودة بين الناس» ويكونوا كما صورهم رسول الله ل فقال: 
«مغل المؤمنين في توادهم وتراحههم وتعاطفهم كمتل الجسد الواحد 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی»'). 
وهذا يو حب بيان أهمية معرفة المقاصد. 
أهمية معرفة المقاصد وفوائدها: 

إن تحديد الهدف والمقصد لعمل ماء هو الباعث لأدائهء والحرك 
لتحقيقه» والدافع لإجحازه والامتثال له» والموضح للغاية منه. 


؛)٥٦٦٥ هدا الحديث أخرجه البخاري بلفظ 'ترى المؤمنين..." )°/۲۳۸؟ رقم‎ (١) 


ومسلم باللفظ الأعلی ٠٤١/۱١(‏ رقم ٦۸١۲)؛‏ وأحمد .)۲۷٠/٤(‏ 
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كما أن امهدف والمقصد يحدد الطريق السوي للوصول إليهء 
لاحتصار الوقت» واختيار المنهج الأمثل له» حى لا تتشعب الأهواء 
وتتبدد الجهود.. وإن معرفة مقاصد الشريعة فى أحكامها وفروعها 
ها أهمية عظيمة وفوائد كثيرة» للمسلم عامة» وللباحث والعالم 
والفقيه والجتهد حاصة» وتتجلى قي الأمور التالية: 

-١‏ إن معرفة المقاصد تبين الإطار العام للشريعة» والتصور 
الكامل للإسلام» وتوضح الصورة الشاملة للتعاليم والأحكام» لتتكون 
النظرة الكلية الإجمالية للفروع» وبذلك يعرف الإنسان ما يدحل في 
الشريعة» وما يخرج منها.. فكل ما يحقق مصالح الناس في العاحل 
والآاحل» قي الدنيا والآحرة» فهو من الشريعة» ومطلوب من المسلم 
(فهو واحب عليه» وحق لغيره» وبالعكس).. وكل ما يؤدي إلى 
الفساد والضرر والمشقة والاضطراب فهو ليس من الشريعة» بل هو 
منهي عنه» فيحرم على المسلم فعله لأنه يضر بنفسه أو بغيره» ويجب 
على الآحرين الامتناع عنه رعاية لحق سائر الناس. 

)١(‏ يقول العلامة ابن القيم: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة 
إلى العبث» فليست من الشريعةء وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده 


ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه»ء وحكمته الدالة عليه» وعلى صدق رسوله ‏ أتم 
دلالة وأصدقها'ء أعلام الموقعين» ١/٣‏ تحقيق الوكيل» ٠١/۳‏ (بدون تحقيق). 


Vo 


۲- إن معرفة مقاصد الشريعة تبين الأهداف السامية الى ترمي 
إاليها الشريعة في الأحكام» وتوضح الغايات الجليلة الي حاءت 
يما الرسل وأنزلت ها الكتب» فيزداد المؤمن إعانًا إلى إيعانه» وقناعة في 
وجذانه» وحبة الشريعتة» وتمسكا بدينة» وبا على صراطه المستقيب 
فيفخر برسوله» ويعتز بإسلامه» وحاصة إذا قارن ذلك مع بقية 
التشريعات والديانات والأنظمة الو ضعية. 

-٣۳‏ إن مقاصد الشريعة تعين في الدراسة المقارنة على ترجحيح 
الققول الذي يحقق المقاصد» ويتفق مع أهدافها في حلب المنافع ودفع 
المفاسد» متثل مراعاة حانب الفقراء في الزكاة» ورعاية جحانب الصغار 
والأيتام والوقف في المعاملات» وهي المنارة والمشكاة الى تضى 
للحكام في السياسة الشرعية» وقضاء المظام» وفيما لا نص فيه.. 
كما تساعد المقاصد على الترحيح عند تعارض الأدلة الكلية والحزئية قي 
الفروع والأحكام» نما يؤكد أن التعارض ظاهري بين الأدلة» ويحتاج إلى 

ر 
معرفة السبيل للتوفيق بينهاء قال تعالى: م أف يكروت لمران ولو 


کان من عند عيراللو لوجدواً فيه ينا ڪڻرا کې (النساء:۸۲). 
٤‏ - إن بيان مقاصد الشريعة يبرز هدف الدعوة الإسلامية الى ترمي 
الى 2 مه مصاح الناس» ودفع المماسد عنهم» وذلك یر شد ال الوسائل 


والسبل الي تحقق السعادة في الدنياء والفوز برضوان الله في الآحرة. 


a 


وإن مهمة الأنبياء والرسل كانت قمدف إلى تحقيق هذه المقاصد» 
وإن العلماء ورثة الأنبياء في الدعوة إلى الصلاح والإصلاح» وتسعى 
الحير والبر والفضيلة» وتحذر من الفساد والإثم والرزيلة والشرء لذلك 
كانت وظائف الأنبياء أنبل الأعمال وأشرف الأمور في تقرير حقوق 
الإنسان» وهي أسمى الغايات وأقدس المهمات» ومن سار على 
طريقهم لحق بمم» ونال أحرهم» ولذلك يحرص الدعاة والمصلحون 
إلى اقتفاء الرسل» والدعوة إلى الترام الشرع الحنيف لتحقيق السعادة 
لبن الإنسان» ومنع الاعتداء على حقوقه» أو جاوز حدوده. 

-٠‏ إن مقاصد الشريعة تنير الطريق ي معرفة الأحكام الشرعية 
الكلية والحزئية من أدلتها الأصلية والفرعية المنصوص عليهاء وتعين 
الباحث وايجحتهد والفقيه إلى فهم النصوص الشرعية وتفسيرها بشكل 
صحيح عند تطبيقها على الوقائع» كما ترشد إلى الصوّاب :ق حذيد 
مدلو لات الألفاظ الشرعية ومعانيهاء لتعيين المعن المقصود منهاء لأن 
الألففاظ والعبارات قد تتعدد معانيهاء وتختلف مدلولاهاء فتأنٍ 
المقاصد لتحديد المعن المقصود منها. 

-٦‏ إذا فقد النص على المسائل والوقائع الجديدة» رجع الجحتهد 
٠‏ الفقيه والقاضى والإمام إلى مقاصد الشريعة لاستنباط الأحكام 
الاحتهاد والقياس والاستحسان» وسد الذرائع والاستصلاح والعرف» 


NS 


عا يتفق مع روح الدين» ومقاصد الشريعة وأحكامها الأساسية. 

هذه الفوائد تحتم على الباحث والعام والفقيه والبجحتهد أن يضع 
مقاصد الشريعة نصب عينيه» لتضيء له الطريق» وتصحح له المسار» 
وتعينه على الوصول إلى الحق والعدل والصواب والسداد. 

وقد لمس رحال التشريع هذه الأهمية والفوائدء ولجأت السلطات 
التشريعية في الدول المعاصرة إلى وضع المذكرة التفسيرية للقانون» أو 
للنظام» لتبين للناس المقصد العام له» والمقصد الخاص لكل مادة 
ليسستطيع القضاة واحامون وشراح القانون من حسن فهم القانون 
وحسن تطبيقه وتنفيذه والقياس عليه» أو التوسع فيه أو الحغفاظ 
عليه» أو تطويره» .ما يتفق مع روح التشريع والقصد الذي وضع من 
أحله..وتطلب معظم الأنظمة من القضاة أن يحكموا .مبادئ العدالة 
وعا يتفق مع المبادئ العامة عندما يفقدون النص ي النظام على أمر ما. 

واتفق فقهاء الشريعة على أن تصرفات الإمام أو من ينوب عنه 
منوطة باللصلحة» أي أن جميع تصرفات الحكام والمسؤولين مرتبطة 
بتحقيق مصاح الناس» فإن حرحت من المصلحة إلى المفسدة كانت 
باطلة» وتعرض أصحايما إلى المسؤولية ثي الدنيا والآحرة» ووضع الفقهاء 
القاعدة الفقهية المشهورة: «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة»'. 


(1)القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي »ص١۳٤‏ ؛المادة۷۸ من مجلة الأحكام العدلية. 


-VA- 


تقسيم المقاصد بحسب المصالح: 

تبين نما سبق أن مقاصد الشريعة هي تحقيق مصاح الناس» ولكن 
الصاح ليست على درحة واحدة من حيث الأهمية والخطورة وحاجة 
الناس إليهاء وإعغا هي على مستويات حتلفة» ودرجحات متعددة» 
فبعض المصاح ضروري وجوهري يتعلق بوحود الإنسان ومقومات 
حياته» وبعضها يأن في الدرجة الثانية» ليكون وسيلة مكملة للمصالح 
الضرورية السابقة» وتساعد الإنسان على الاستفادة الحسنة من 
حوانب الحياة المحتلفة في السلوك والمعاملات وتنظيم العلاقات› 
وبعض المصالح لا تتوقف عليها الحياةء ولا ترتبط بحاحيات الإنسان» 
وإنما تتطلبها مكارم الأحلاق والذوق الصحيح» والعقل السليم 
لتأمين الرفاهية للناسء وتحقيق الكماليات ى . 

ومن هنا حصر العلماء مصالح الناس» وقسموها بحسب أهميتها 
وحطورهما وأثرها ني الحياة وحاجة الناس إليها إلى ثلاثة أقسام» وأن 
مقاصد الشريعة حاءت لتحقيق هذه المصالح بأقسامها الثلاثة» وهي : 
-١‏ المصاح الضرورية: 


e 


وهي الى تقوم عليها حیاه الناس الدينية والدنيوية» ويتوقف 


ا ها قر اسان في ال :الك ر كةو لر خي كى 
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عليها وحودهم قي الدنيا وجحام في الأحرةء وإذا فقدت هذه المصالح 
الضرورية احتل نظام الحياة» وفسدت مصالح الناس» وعمّت فيهم 
الفوضى» وتعرض وحجودهم للخطر والدمار والضياع والاهيارء 
وضاع النعيم في الأحرة» وحل العقاب. 

وهذه الملصال الضرورية هي الأساس لحقوق الإنسان» وهي 
التتخد ها وال كة الى تعتمد عليهاء والكو كب الذي تشع منه» 
سواء کانت ا عامة تنادي بها جميع الأمم والشعوب والدساتير 
والمواثيق العالمية» والقوانين والاتفاقات الدولية» وتسمى الحقوق 
الأساسية للإنسان» ومنها حق الحياةء وحق التدين» وحق الحرية» 
وحق المساواة» أم کات با فرعية وحاصة» وكلا النوعين هي 
واحبات على الأحرين يحب عليهم الالترام بماء وحفظها لأصحاماء 
لأن كل حق يقابله واحب» والححق هو مصلحة مقررة شرعًا 
أو قانونًا» فالحق منفعة تثبت لإنسان على آخحر» فالحق مصلحة قررها 
الشرع أو القانون» لينتفع بها صاحبهاء ويتمتع .عزاياهاء وبالتالي تكون 
احا الاما عل اخ وده ى الا ميا 
- حصر المصاخ الضرورية: 

وتنحصر المصاح الضرورية للناس ثي نظر الإسلام قي حمسة أشيايء 


)۱( حقوق الإنسان في الإسلام» الدكتور محمد الزحيلي› ص ۹› f‏ \ 


-A*- 


وهي الدين» والنفس» والعقل» والنسل أو العرض أو النسب» والمال. 

وحايءت الشريعة الغراء لحفظ هذه المصالح الضرورية» وذلك 
تشريع الأحكام الي تحفظ الدين» وتحفظ النفس» وتحفظ العقلء 
وعفط الل او ارف ار الست 2غ2 ا0ل 

واتفقت الشرائع السماوية على مراعاة هذه الحقوق الأساسية 
والمصالح الضرورية للناس» فنادت بماء وحرصت عليها»ء وعملت على 
حهايتها وحفظها. 

قال حجة الإسلام الغزالي رحه الله تعالى: «ومقصود الشرع من 
الخلمحق حخهمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهم» 
ونسلهم» وماهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 
مصلحة» و كل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة» 
ثم قال: «وهذ الأصول الخمسة حفظها واقع قي رتبة الضرورات»› 
فهي أقوى المراتب قي المصالم»". 

ثم قال الغزالي: «وتحرم تفويت هذه الأمور الخمسة» والزحر 
عنها» يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل» وشريعة من الشرائع الي 


)١(‏ المستصفى» ١/٦۲۸؛‏ الموافقات للشاطبي» ١/٤؛‏ علم أصول الفقه» الشيخ عبد الوهاب 
خلاف»صض۹۹١»‏ ط4؛ الأصول العامة لوحدة الدين الحق» الزحيلي» ص0٠٠-١"٦.‏ 


(۲) المستصفی» له» ۲۸۷/۱. 


NYE 


أريد يها إصلاح الخلق» ولذا لم تختلف الشرائع في تحرمم الكفرء 
والقتل» والزن» والسرقة» وشرب المسكر»”'. 
۲- المصاح الحاجية: 

وهي الأمور الي يحتاحها الناس لتأمين شؤون الخحياة بيسر 
وسهولة» وتدفع عنهم المشقة» وتخفف عنهم التكاليف» وتساعدهم 
على تحمل أعباء الحياةء وإذا فقدت هذه الأمور لا يختل نظام الحياة» 
ولا يتهدد وجود الناس» ولا ينتابمم الخطر والدمار والفوضى» ولكن 
يلحقهم الحرج والضيق والمشقة» ولذلك تأي الأحكام ال تحقق هذه 
الصا الحاجية للناس» لترفع عنهم العسر» وتيسر همم سبل التعامل 
وتساعدهم على صيانة مصالحهم الضرورية وتأديتهاء والحفاظ عليها 
عن طريق الأحكمم الحاحية» كالرحص في العبادات» وأحكام 
الخاملات > كما سيأني بیاشا. 
۳- المصال التحسينية: 

وهي الأمور الي تتطلبها المروءة والآداب والذوق العام» ويحتاج 
إليها الناس لتسيير شؤون الحياة على أحسن وحه» وأكمل أسلوب» 
وأقوم فُج» وإذا فقدت هذه الأمور فلا تختل شؤون الحياة» ولا ينتاب 
)١(‏ المستصفى» ١/۲۸۸؛‏ وانظر: فلسفة العقوبةء للشيخ محمد أبو زهرة» ص١٤؛‏ 


الأصول العامة لوحدة الدين الحق» ص°. 
(۲) المستصفی ۲۸۹/۱. 


-AY- 


الناس الحرج والمشقة» ولكن يحسون بالضجر والخجل» وتتقزز 
نفوسهم» وتستنكر عقوهم» وتأنف فطرتمم من فقدها. 

وهذه الأمور التحسينية ترحع إلى ما تقتضيه الأحلاق الفاضلة» 
والأذواق الرفيعة» وتكمل المصاخ الضرورية» والمصالح الحاجية على 
أرفع مستوى وأحسن حال. 
الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد: 

حاءت الشريعة الإسلامية لتأمين المصالمح جيعهاء بأن نصت على 
کل اریت فاو واا ی ا 
لللإنسان» ثم شرعت الأحكام لتحقيقها. 

ويدل الاستقراء والبحث والدراسة والتأمل بأن الشرع الحنيف 
حاء لتحقيق مصاح الناس الضرورية والحاحية والتحسينية» وأن 
الأحكام الشرعية كلها إنما شرعت لتحقيق هذه المصالم» وأنه ما من 
حكم شرعي إلا قصد به تحقيق أحد هذه المصال أو أكثر» بحيث 
يكفل التشريع جيع المصالح بأقسامها الثلائة. 

وكان منهج التشريع الإسلامي لرعاية هذه المصالح باتباع 
طريقين أساسيين: الأول: تشريع الأحكام الى تؤمن تكوين هذه 


)۱( المو افقات»› 4/۲ علم اسول الفقه» خلاف» ص a0 ٠`‏ المستصفى› ./١‏ 4 


ATs 


الصاح وتوفر وحودها.. الثاي: تشريع الأحكام الي تحفظ هذه 
الصاح وترعاها وتصوفاء وتنع الاعتداء عليها أو الإحلال اء 
وتؤمن الضمان والتعويض عنها عند إتلافها أو الاعتداء عليها » 
وبذلك تصان حقوق الإنسان» وتحفظ» وينعم الناس ياء ويتمتعون 
بإقرارها عمليا ني الحياة» وهو ما نريد تفصيله. 
أولا: حفظ الدين» وحق التدين: 

الدين الحق مصلحة ضرورية للناس» لأنه ينظم علاقة الإنسان 
بربه» وعلاقة الإنسان بنفسه» وعلاقة الإنسان بأخحيه الإنسان 
ومحتمعه» والدين الحق يعطي التصور الرشيد عن الخالق» والكون» 
والحياة» والإنسان» وهو مصدر الحق والعدل» والاستقامة» والرشاد. 

والدين الذي نقصده هو الإسلام .معناه الكامل» الذي يعي 
الاستسلام لله سبحانه وتعالى» ودعا له الأنبياء جميعًاء وخحصه ربنا 
بقوله: بايد الریت عند أله الاس % (آل عمران:۱۹)» 
وقوله تعال: بإ ومن يبتع عير لسم يتا فلن بقل مه وهو في 
من لحرت لمران 5 


سے 


» ar 
ا‎ 


)۱( الموافقات› 0/۲« علم اول ألفقه»› ص !۱ »¢ الأضول العامة أوحدة الدين الحق»› ص٥۱۹‏ . 


A 


۲ ا ً۰ 2 و مر اهو وص 
منذ لحظة وحودهم على الأرض» فقال تعال: پچ قلنا اهہطوا منْہا 
e‏ رسد ر صر سے ر ص ر سے 
عا فما يَاتیتکم می هذى فمن تيع هدای فلا حف عله 
ب و 2ق م ع ١‏ 
ولا هم رنوت ي (البقرة:٠۸)»‏ وأناط الله تعال التكليف 

ل ےر 


رر صت 
والمسؤولية بعد بيان الدين» فقال سبحانه وتعالی: ل وما کا معرَينَ 


ص و 


حى بعک رسوا ې (الإسراء: ١‏ ۱). 

فبين الشرع أحكام العقيدة والإبعان كاملة في آيات كثيرة» 
وشرع الإسلام اكان الاين الخمسة» وبين أنواع العبادات 
وكيفيتهاء لتنمية الدين في النفوس» وترسيخه في القلوب» وإيجاده في 
الحياة والجحتمع» ونشره في أرحاء المعمورة» وأوجب الدعوة إليه 
بالحكمة والموعظة الحسنة» لإحراج الناس من الظلمات إلى النور. 

ومن أحل حفظ الدين ورعايته» وضمانه سليما» وعدم الاعتداء 
عليه» ومنع الفتنة فيه» شرع الإسلام الجهاد في سبيل الله» فقال تعالى: 
ا ووم ع لا تكو ونه وکو لن رد به (السبقرة:۹۳٠)»‏ 
A‏ پو ھدوا فی او حَقّ اوو 
(الحج:۷۸)» وقال تعال: 3 اا ا جلهد آلڪقارَ 


ا 


سے ف ۳ a‏ س er‏ ر E‏ 
والمتلفةين واغلظ علوم ي (التوبة:۷۳). 


-Ao_ 


وشرع الإسسلام عقوبة المرتد لأن ردته عبت ق الدين 


والمقدسات» قال تعالٰی: 3 ومن يرد نگم عن وء يمت 


سے س سے سے 


و‌ ےد سرف 


وهو ڪا وتيف حيطت أعملهر ف RE‏ وليك 
أصَحَّب ألتارِ هم فيا حدر دوت (البقرة:۲١۷)»‏ واتفق الفقهاء 
على وحوب قتل المرتد لقوله #: «من بدل دینه فاقتلوه»» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا بحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: 
الثيب الزاي» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجماعة»"“ 

وشرع الإسلام -حماية الدين- عقوبة المبتدع» والمنحرف عن 
دينه» وطلب الأحذ على يد تارك الصلاةء ومانع الزكاةء والمفطر قي 
رمضان» واللنكر لما علم من الدين بالضرورة» وغير ذلك» لإبعاد 
الناس عن الخبط في العقائدء والعزوف عن منابع الإعانء ولحفظهم 
عن مفاسد الشرك» ولإنقاذهم من وساوس الشياطين» وعدم الوقوع 
ى الاحختزآف :و الطللال» حى لا يست العقل ى تألية الطراغيت 


(1) هذا الحديث أخرجه البخاري (۹۸/۳١٠رقم )۲۸٠٤١‏ وأصحاب السنن وأحمد عن 
ابن عباس رضي الل عنهما (نيل الأوطارء ۷/٠١؛‏ الفتح الكبير »)٠١١/٣٠‏ مسند 
أحمد .(YTI/fo (YAT TAY Y F/I)‏ 

(۲) هذا الحديث أخرجه البخاري ۲٠١۲۱/١(‏ رقم »)٠٤۸٤‏ ومسلم ٠١٤/١١(‏ رقم٦۷٦١)»‏ 
وأضتخاب السنن وأحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (نیل الأوطارء /Y‏ 
الفتح الكبير .)١١/۳‏ 


-A1- 


وعبادهاء فينقذ البشرية من الاعتقادات الباطلة» والعبادات المزيفة»› 
والترانيم السخيفة'. 

ولم يقتصر الإسلام على أحكام إيجاد الدين وحفظه» بل شرع 
الأحكام الحاحية لصيانة الدين» وبقائه على أحسن صورة» وأجلهاء 
فشر ع الرحص في العبادات والعقيدة لرفع الحرج والمشقة عند الناس 
للتخحفيف عنهم» فأجاز النطق بالكفر عند الإكراه» وأباح الفطر في 
رمضان للأعذار» وشرع قصر الصلاة وجمعها للمسافر والحاج» 
وأحاز للعاحز صلاة الفرض قاعدا أو مستلقيًا على حنب» وأباح 
التيمم والمسح على الحبيرة» والمسح على الخفين. 

ثم شرع الإسلام الأحكام التحسينية للناس للحفاظ على الدين» 
فشرع الله ف العمبادات أحكامًا متنوعة» کون العبادة على أقوم 
السبل» كالطهارة وستر العورة» وأحذ الزينة عند كل مسجد 
والتطوع بنوافل العبادات» وإقامة المساجد» والنداء للصلاة بالاأذان» 
وهو شعار الإسلام لإعلان التوحيد الخالص.. وشر ع صلاة الجماعة» 
وترتيب الصفوف للصلاة» وحطبة الجمعة» والعيدين» لتعليم الناس 
دينهم ودنياهم.. وفي الجهاد حرم قتل النساء والصبيان والرهبان» 


.٠١۹ص المستصفى» ١/۲۸۷؛ الموافقات ۲/٠؛ ضوابط المصلحة»‎ )١( 


AN 


ومنع قطع الشجر وإتلاف المزروعات» وى عن الغدر والتمث 
القتلى» وطلب الإحسان في معاملة الأسرى» وفرض التبليغ قبل 
الحرب» ومنع الإكراه قي الدين.. وهذا يقودنا للتفصيل في أهم 
حخقوق الإنسان الاساسية» وهو حق التدين: 
حق التدين : 

يعتبر حق التدين» أو حرية الاعتقادء من أهم حقوق الإنسان 
بعد حق الحياة» إن لم يسبقه معنويًا ويفوق عليه؛ لأن الدين أحد 
الضروريات الخمس» وهو أهم الضروريات» ويقدم على حق الحياة 
لدلڪن شرع الجهاد في سبيل الدين» وشرع الجهاد بالنفس 
والاستشهاد قي سبيل الدعوة والحفاظ على الدين» لضمان حرية 
العقيدة» وحق التدين» ليحيا الإنسان الحياة الكرعة العزيزة» منسجحمًا 
مع معتقده ودينه» وحاصة إذا كان الدين هو الحق الثابت» المنزل 
مسن الله تعالى» الحفوظ من التحريف والتبديل» المنسجم مع الفطرة 
والواقع» والتصور الصحيح عن الكون والحياة والإنسان. 

وحق التدين مرتبط بالعقل والفكر» وحرية الإرادة والاخحتيار 
والقناعة الشخحصية للإنسان» والعقيدة تنبع من القلب» ولا سلاطان 
غا ف تل 


-AA- 


لذلك نص القرآن الكرم على حرية الاعتقاد وحق التدين صراحة» 
مع التحذير من الضلال والفسادء فقال تعال: پل لا داه ف الد َد 
بسن ارش ن الي ې (البقرة eT‏ تعالى: چ ولو 
ريك E A DL‏ 
خی د ووا مميت 4 (يونس:4۹).. وأرشد القرآن إلى الدين 
وهو دين الفطرة» فقال تعالى: م فِطرَت ا الى فط ر الاس 
ها لا ميل للق اہ دل الییٹ اقيم (الروم:١۳).‏ 

ثم هدد القرآن من أعرض عن الإيمان باللّه تعالی» و بشریعته 
الغراء فقال تعاى: بل ول الح من رَد E ECR‏ 

سا یکر ې (الكهف:۲۹)» لأن الإنسان يولد أصلا على الفطرة» 
حن يبدها بفعل إنسان» أو إخحاء شيطان» فقال 6#: «كل مولود 
یولد على الفطرةء فأبواه یهو دانه أو ينصرانه أو عجسانه»'. 
التسامح الديني: 

إن الإسلام ضمن حرية الاعتقاد للمسلمين أولاء ومنع الإكراه 
على الدين ثانيًاء وقرر التسامح الدييٰ مع سائر الأديان» نما لا يعرف 
التاريخ له مثيلاء ويظهر ذلك ق المبادئ التالية: 


.)٠٠١۸مقر‎ ۲۰۷/۱١( رقم ۱۲۹۲)» ومسلم‎ ٤٥٦/۱( هذا الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 


د 


-١‏ حرية الاعتقاد لغير لغير المسلم: 

إن الإسلام لا يلزم الإنسان البالغ العاقل على الدحول في 
الإسلام» مع القناعة واليقين أن الإسلام هو الدين الحق المبين» وأن 
عقيدته هي الصواب والصراط المستقيم وأما المتفقة مع العقل» ومع 
ذلك يترك للإنسان البالغ حرية الاعتقاد» واحتيار الدين الذي 
يريده» على أن يتحمل نتيجة هذ الاحتيارء لما ورد فى الآية السابقة 
که ف لی م ارش ن ال مسن كفربالطوت 
ولو بال فد استمسك بالعوة الوثتق ل أنفصام ا 
(البقرة:٠١أ۲).‏ 

وأكد القرآن هذه المعان في عدة آيات» فقال الله تعالى: 
ولو سا ربك لمن من فی رض ع قات نره الاس 
حى ولوا مۇمنيت که (یونس:4۹)» وقال تعالسی: ب لس 
عك هدنه ا ق ی اء چرالبقرة:۲۷۲). 
فالمداية من الله تعالى.. والرسول # والدعاة والعلماء من بعده محرد 


مبلغين وناصحين ومذكرين» قال تعالى: : 3 فذدر انما ات 
م مد ڪر ڻڄ لست هم بمْصَيطرِ ې (الغاشية:۲۲-۲۱). 


وبالتالي فإن الإسلام يترك للاإنسان حريته واحتياره ق العقيدة؛ لأن 
أو طقوس وحركات تؤدي بالأبدان. ولكن القرآن دعا إلى إعمال 
العقل» وإحهاد الفكر لمعرفة الحتق» والوصول إلى الخالق الواحد الأحد» 
وحث لذلك على معرفة الحقائق» واكتشاف أسرار الكون» وخزائن 
الأرض» مما يجعل التفكير ليس محرد حق» بل هو فريضة إسلامية وعقلية. 
۴- احترام بیوت العبادة: 

وهدذا فرع من حرية اللاعتقاد واحترام للعقيدة الي بختار ها 
الإنسان» لذلك يترك الإسلام لغير لمسلم حرية ممارسة العبادات الى 
تتفق مع عقيدته» م يأمر بامحافظة على بيوت العبادة الي بعارس فيها 
شعائره» ويحرم على المسلمين الاعتداء على بيوت العبادة أو 
السلم والحرب.. والونائق التاريخية كثيرة في وصية الخلفاء لقادة 
الجحيوش» وق اللعاهدات الي ا ف التاريح الإإسلامي» و عند 
الفتوحات ومنها الوثيقة العمرية مع أهل بيت المقدس» والدليل المادي 
اللموس شاهد على ذلك ببقاء أماكن العبادة التارجخية القديعة لليهود 


ا 


۴- المعاملة الإنسانية من المسلم لغير المسلمين: 

يطلب الإاسلام من المسلم أن يعامل الناس جيعا بالأحلاق 
الفاضلةء والمعاملة الحسنة» وحسن المعاشرة» ورعاية الجوار» والمشاركة 
بالمشاعر الإنسانية في البر والرحهمة والإحسان» وهي أمور يومية 
وشخحصية وحساسة وذات تأثير نفسي كبير» E E‏ 
الملشركين» إلى الإحسان للأسيرء إلى الإنفاق على الأقارب وصلة 
الرحم والحيران غير المسلمين. 

وكان رسول الله #ة يزور أهل الكتاب» ويكرمهم» ويحسن 
إليهم» ويعود مرضاهم» وسار المسلمون على سنته وجه طوال 
التاريخ.. وكان هذ السلوك القوم أحسن وسيلة للدعوة للإسلام 
والترغيب فيه» والتحبيب بأحكامه» تما دفع الملايين إلى اعتناقه. 

وإن منهج الإسلام في المعاملة الإنسانية لا يفرق بين الناس قي الدين 
والعقيدة» لذلك أوحب إقامة العدل بين جميع الناس» ومنع الظلم عامة» 
وحمى الدماء والأبدان والأموال والأعراض للمسلمين ولغير 
السلمين» وأمر بالإنصاف ولو مع العداوة واحتلاف الدين» قال تعالى: 


س ر سم 


م 4 ا 
ا اآزے اموا كوا میت للم شهدا الط و لاجر سكم 


ا 


ا 


سان 2 7 آل دلا أعذلا SS‏ لقو E‏ 


ا س س 
الله إت الله خير بماد ملو که (المائدة:۸). 
وقال ا الله : «من ظلم معاهداء أو انتقشصه حقا 


أو كلفه فوق طاقتهء أو أخذ منه شيا بغير طيب نفس منهء فأنا 
حجيجه يوم القيامة» › وروی الخطیب -بإسناد حسن- أن 
رسول الله هھ قال: «من آذی ذميًا فأنا خصمه» ومن كنت 
خصمه خصمته يوم القيامة»» وقي رواية للطبراني -في الأوسط- 
باسناد حسن» أن رسول الله 4 قال: «من آذی ذميًا فقد آذای» 
ومن آذاین فقد آذی الله" 

و کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسال القادمين من الأقاليم 
عن حال أهل الذمة» كما يسأل عن المسلمين والولاة والقضاة 
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه» يقول: «إنما بذلوا الجزية 
لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا»» وسار على هذا 


لمنهج الخلفاء والولاة. 
وكانت هذه المعاملة الأدبية الإنسانية مع E‏ 


.)٠٠٠/٠١( هذا الحديث أخرجه أبو داود (۲/١١٠)»ء والبيهقي‎ )١( 
.)٠٤٤/۳( انظر الفتح الكبير‎ )۲( 


ج 


ريسا قي ترغيب الناس في الإسلام» ودخحوهم قي العقيدة» 
ومشار كتهم في الدين» وانضوائهم تحت راية الإسلام. 
-٤‏ المعاملة الالية بين المسلمين وغيرهم: 

قرر الشرع الإسلامي أن غير المسلم له ما للمسلمين» وعليه 
ما عليه وبالتالي أجاز الإسلام التعامل الكامل مع غير المسلمين» 
وقرر هم الحقوق والواحبات نفسها الي وضعها للمسلمين» وكفلها 
لحميع المواطنين قي دار الإسلام. 

ا ذلك عا غر امن ف فال وة اة 
وقي أحضان احتمع الإسلامي طوال الأحقاب والقرون» وكانوا 
خن اام انان لاحات وار ية دة 
والمشاركة في شؤون الحياة المالية والعلمية والوظائف كما ينعم 
اللسلمون» وآنه إذا وقع ظلم أو اعتداء في بعض فترات التاريخ فإنه 
يقع مله على المسلمين» وقد يكون أشد» كما حصل مع اليهود 
والمسلمين في الأندلس» والمسلمين والنصارى في فلسطين الحتلة» مع 
ا كر غل العام اة اه الكات ى د اسن 

وعرف التسامح الإسلامي في التاريخ بصورة مشرقة م تعرف 
اشرية له مغ ولا تطرا ي القدم وانخديت» وشهادات االستخرقن 


8 


والمؤرحين تؤ كد ذلك» ويحسن مقارنتها ما فعل الرومان قبل الإسلام 
مع المحالفين هم في العقيدة» وما فعله الأسبان في الأندلس» 
وما ارتكبه الصليبيون فى القدس وبلاد الشام» وما يزال يفعله في كثير 
من بلاد المسلمين اليوم» مما لا ججال للتوسع فيه. 
حكم الارتداد عن الإسلام: 

وهنا تثار مسألة يظهر فيها شيء من التناقض والتعارض بين حرية 
التدين والاعتقاد وتحرم الردة عن الإسلام لا أجمع عليه الفقهاء من 
اعتبار الردة حريمة كبرى» تستوجحب العقاب الشديد قي الدنياء والعقاب 


الوبيل ي الأحرة» لقوله تعالى: 3 وم يَرَسَدِ د نكم عن دِينِهِء 


سے س ہے ۱ے 


م ره 


اا E e E‏ السا وا لخر 
ا صب انار هم فیا دوت که (البقرة:۷٠۲)»‏ 
وقوله #: «من بدل دینه فاقتلوه»' 

والحقيقة أن هذا الحكم الشديد للمرتد هو فرع عن حرية 
التدين والاعتقادء لأن الإسلام لا يكره أحدًا على اعتناقه والدحول 
فيه» إلا إذا حصل عنده القناعة التامة» والرضى الكامل» والإقرار بأن 
الإإسلام حق» فيعلن إسلامه» وينضوي تحت لوائه.. واتفق العلماء 


)۱( هدا الحديث صحيح»› وسبق بيانه. 


40 


على أنه لا يقبل التقليد في العقيدة والإبعان» ولا بد من موافقة العقل 
والتفكير على ذلك فإن ارتد بعد ذلك فهو إما أنه دحل الإسلام 
نفاقا ورياء» ولمصلحة حسيسة» وبقي الكفر قي قلبه» فهذا يتلاعب في 
العقيدة والمقدسات ونظام الأمة» فيستحق القتل هذه الحربمة؛ وإما أنه 
حرج من الإسلام لوسوسة شياطين الإنس والحجن» وإغوائهم 
وإغرائهم» فهنا يستتاب» وتكشف له الحقائق» ويناقش في شبهاته» 
حي لا يبقى له حجة» وتزال عنه الأوهام» فإن أصر على الباطل فإنه 
يقتل لجحريعة العبث بالمقدسات والعقائد والأديان» وخحروجه عن النظام 
العام» وخيانته للأمة الي ترعاه» والدولة الي تحميه» فقتل المرتد هو 
بحد ذاته حهاية لحق التدين حى لا يصبح هذا الحق ألعوبة وسخرية 
ومهانًا ورخحيصا كسقط المتاع. : 

لذلك انفرد الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان في هذه النقطة 
الجمع عليها عن غيره» ونص أنه يتعين على المسلم -بعد أن اهتدى 
إلى الإإسلام بالإعمان الصحيح المقنع بوجود الله تعالى» والاعتراف 
بو حدانيته» وتصديق نبيه- يتعين عليه الثبات عليه» و نصت المادة 
العاشرة منه على أنه «لا كان على الإنسان أن يتبع دين الفطرة» فإنه 
لا جوز ممارسة أي لون من الإكراه عليه» كما لا يجوز استغلال فقره 
أو ضعفه أو جهله لتغيير دينه إلى دين آحر» أو إلى الإلحاد». 


ا 


أما فى المواثيتق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان فإن حق التدين»› 
وحرية الاعتقاد» ليس هما تاريخ بعيد قي الغرب وأوروبا خاصة» 
وسائر أنحاء العامم» وإنما كان الإكراه على الدين هو السائدء 
والتعصب الديني هو السياسة العامة حى قامت الثورة الفرنسية 
وأغانت .رة الندين. 

وحاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنص على ذلك بتواضع 
واستحياء» ولم بخصص لذلك مادة مستقلة» وإنغا حاء عرضًا ضمن 
لمادة )۸١(‏ ال تنص «لكل ر الحتق في حرية التفكير والضمير 
والدين» ويشمل هذا 2 :جرية تغییر دیانته أو عقيدته» و حرية 
الإإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشغائر ومر اعاا سوا أن 
ذلك سرا ام مع الجماعة». ۸ ° ۵ 1۹ ۵ 

كما نشير إلى أن الجهاد ”#ثيهدف إلى كرا أحد على الإسلام» 
وإنما كان منصبًا على تبليغ الدعوة» وإزالة حكم الطواغيت» وإخراج 
الناس من عبادة العباد إل عبادة الله» ومن حور الحكام إلى عدل 
الإسلام» ولرفع العقبات أمام الدعوة» لتنفيذ حرية العقيدة والتدين» 
وإزالة الظطلم» حى يتمكن الناس من التفكير في العقيدة» واحتيار 
الدين الحق» والإعان الصحيح» قال حالد بن الوليد رضي الله عنه 


2 


«إنا لا نكره أحدًا على الإسلام» ولو كان الكافر يُقائل حى يسلم 
لكان هذا أعظم الإكراه على الدين». 
تانيا: حفظ النفس وحق الحياة: 

الراد ها النفس الإنسانية» وهي ذات الإنسان» وهي مقصودة 
بذاتما فى الإيجاد والتكوين» وف الحفظ والرعاية. 

وشرع الإسلام لإيجادها وتكوينها: الزواج للتوالد والتناسل 
لضمان البقاء الإنساني» وتأمين الوحود البشري من أطهر الطرق» 
وأحسن الوسائل» ولاستمرار النوع الإنسان السليم على آكمل وجه 
وأفضله وأحسنه» ثم حرم الزن وبقية أنواع الأنكحة الفاسدة الباطلة 
الى كانت في الحجاهلية» وتسود في الظلام» ومنع المومسات والخوادن» 
واستفجار الرحل لنسله» وتعدد الرجال. 

وشرع الإسلام لحفظ النفس وحايتهاء وعدم الاعتداء عليهاء 
وحوب تناول الطعام والشراب واللباس والمسكن» وأوحب القصاص 
والدية والكفارة» وحرم الإحهاض والوأد. 

ثم شرع الإسلام الأحكام الحاجية في إيجاد النفس وحايتهاء فطلب 
رعاية الحمل والجنين» ومنح الحامل والمرضع رحطا للتخحفيف عنهما 
ورعاية وضعهماء م وضع الأحكام للأولاد بدا من الولادة في التسمية 
والحضانة والتربية والتأديب» والغذاء الحلال» والتعليم حي البلوغ. 


-1۸- 


كما شرع الإسلام الطلاق» كدواء لأمراض الزو حية المستعصية» 
وهو أبغض الحلال إلى الله وحعل الدية على العاقلة في القتل الخطأ 
تخفيفا على القاتل» وأن الحدود تدرا بالشبهات» ورغب ولي القتيل 
بالعفو عن القصاص والإحسان إلى الجان. 

وني سبيل حاية النفس» حرم الإسلام الانتحارء لأنه اعتداء على 
النفس الإنسانية» وشرع القصاص في النفس والأعضاء والجروح 
لحماية النفس من حهة» وإبقائها على أحسن صورة حلقها الله 
تعالى» ونص القرآن الكرع على الحكمة من القصاص» فقال تعالى: 
ب رکم في القصاص يوه نولي اللي لمڪم َسَمونَ ‏ 
(البقرة:۷۹١).‏ 

وأئن الله تعالى على المتقين الذين يعفون» تم يحسنون» فقال 
تعال: بل آلذين فون في السرا الا والراء وال ا الَْْيَل 
السا ا والله عت وب المحیت ‏ (آل عمران:٤۱۳).‏ 

وشرع الله الأحكام الحاجية والتحسينية لحفظ النفس» والحفاظ 
الكامل على الذات الإنسانية» فشرع الكسب للرزق الحلال 
لطيب» وأباح الطيبات من المطعومات والثمار» واهتم برعاية الجسم 
عاية كاملة» فدعا إلى النظافة والطهارةء وندب إلى الرياضة 


ا 


والمبارزة» واعتبر الجسم السليم والقوة الجحسدية ميزة قي الأشخحاص» 
قال رسول الله ##: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفي كل خير احرص على ما ينفعك» واستعن بالل 
ولا تعجز» وإن أصابك شي فلا تقل: لو أن فعلت کذا لکان کذاء 
ولكن قل: ما قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» › 

ونلاحظ أن الحديث جمع بين القوة الجسدية والقوة النفسية 
والمعنويةء ثم ربط الأمرين بالإعان ا وبالتسليم بالقضاء والقدر. 

وطلب الإسلام البعد عن كل ما فيه هلاك قق للحسم» أو حطر 
حدق» أو ضرر منتظر» وحرم كل ما يضر با حسم أو يوهنه» أو يضعفه» 
واتخذ جميع الوسائل لحفظ الحياة» وبذل الطاقة في صيانتها و سلامتها» 
والعناية بكمال الصفات» و كمال البدن» وحرم لحم الخنزير ولميتة 
والدم» أضررها با لجسم وفساد تر کیبهاء و 
وحاصة المعدية» وشرع التداوي» وأباح الزينة» وطلب الاعتدال ق 
الطعام والإنفاق والشراب» وغيرها من الطيبات» وأنكر الامتناع عن 
الطعام زهدا و تقشفاء وهی عن التبتل ف العبادة» لأنه يصیٰ الجحسم» 


(۱) هذا الحدیث أخرجه مسلم (۱۹/١أ٠۲‏ رقم »)۲٠٠١‏ وابن ماجه (١/١۳)ء‏ وأحمد 


(۰/۲٠۳۷٠٠۳)؛‏ وانظر: الفتح الكبير .)٠١٠/۳(‏ 


EE 


وحرم صوم الوصال» ومنع صيام الدهر» وحعل التكليف بقدر 
الاستطاعة» وفتح أبواب الرحص في العبادة والأحكام حشية العنت 
والمشقة» وصرح الفقهاء بقاعدة «صحة الأبدان مقدمة على صحة 
الأديان»» وأقام الإسلام منهجًا سديدا لتنظيم الغرائز المختلفة والميول 
التباينة» والعواطف المتعددة» وحرص على التوازن بينهاء دون أن 
تطغى غريزة على أحری» فيقع الإنسان ي المهالك» وينتابه الشذوذي 
أو تتحكم فيه الأهواء والشهوات» وتصرفه عن الجوانب العقلية 
والنفسية والروحية» فيختل نظام الإنسان والحياة. 
حق الحياة: 

يعتبر حق الحياة أول الحقوق الأساسية وأهمها بين حقوق 
الإنسان» وهو الحق الأول لللإنسان» وبعده تبدأ سائر الحقوق» وعند 
وحوده تطبق بقية لحقوق» وعند انتهائه تنعدم الحقوق. 

وحق الحياة هو حق لللإنسان في الظاهر» ولكنه في الحقيقة منحة 
من الله تعالى الخالق البارئ» وليس للإنسان فضل في إيجاده» وكل 
اعتداء عليه يعتبر حربمة في نظر الإسلاء'. 

ولكن هذا الحق اعتراه الخلل والخطر في أحقاب التاريخ» فكانت 
)١(‏ انظر بحذًا مستفيضنا عن حق الحياة في اشتراكية الإسلام» لأستاذنا العلامة الداعية 


محمد الزحيلي»› ص ۰۸٦‏ ١٤ا‏ 


ا 


بعض الشرائع بيز قتل الأرقاءء ويتولى - أحيانًا - رئيس العائلة 
أو القبيلة أو الملك والسلطان حق الحياة والموت على الأفرادء وكان 
الأب - في الحاهلية- يحق له وأد البنات» ولا يزال هذا الخطر الداهم 
يهدد الإنسان حى في الوقت الحاضر» وكثيرا ما يقتل الأبرياء حورا 
وظلمًا وعدوانًا لأوهى الحجج» وأسخف المسوغات الى لا يقرها 
العقل والشرع» ا کا ای که 
صنع الأدوية وأدوات التدمير الشامل. 

غم حاءت المواثيق المعاصرة تؤ كد على حق الحياة» فنص الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان على ذلك فقال: «لكل فرد الحق في الحياة 
والحرية وسلامة شخحصه» (المادة/٠)»‏ ونصت الاتفاقية الدولية لحقوق 
الإنسان المدنية والسياسية» أنه «لكل إنسان الحق الطبيعي قي الحياة» 
ويحمي القانون هذا الحق» ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل 
تعسفي» (م/٦‏ ف »)١‏ ونص الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان على 
هذا الحق بصيغة إسلامية» فقال: «الحياة هبة الله» وهي مكفولة لکل 
إنسان» وعلى الأفراد والجتمعات والدول حاية هذا الحق من كل 
اعتداء عليه» ولا جوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي» (م/۲ف). 


فحق الحياة حق مقدس وترم قي نظر الشريعة الإسلامية» وجب 


ES 


حفظه ورعايته وعدم الاعتداء عليه» قال رسول الله جي : «كل المسلم 
على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه»» وحاء قي خحطبة الوداع: 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا في شھر کم هذا في بلد کم هذا». 

وحق الحياة مكفول في الشريعة لكل إنسان حن للجنين.. 
وق عل ا اوا ولا وابجتمع ثانياء والدولة ثالثاء حماية هذا 
الحق من كل اعتداءء مع وحوب تأمين الوسائل اللازمة لضمانه» من 
الغخذاء والطعام والدواء والأمن» وعدم الانحراف. وينبيٰ على ذلك 
عدة أحكام شرعية نذكرها باخحتصار شديد: 

-١‏ حرم قتل الإنسان: إلا لأسباب محددةء لأن حق الحياة 
مصون ومقدس بالنصوص القاطعة a‏ 
السابقين » ولقوله ال پو ولا لوا التق آل حرم ال َه 
الى (الأنعام: »)٠١١‏ وقرر القرآن الكرم العقوبة المناسبة قال 
ااي اه اي ل ا ا 


ّ 


(۱) هذا جزء من حدیث أخرجه مسلم (۱۲۰/۱۹رقم »)۲٥٦٤‏ وابن ماجه (۱۲۹۸/۲)» 
وأبو داود والترمذي (انظر: نزهة المتقين» ٠٠٠٠/١‏ الفتح الکبير» ۳۲۲/۲) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري عن ابن عمر ۲٤۹۰/٦(‏ رقم »)٠٤١١‏ وعن 
أبي بكرة (۳۷/۱» ٥۲‏ رقم 1۷ »)٠۰١‏ ومسلم عن جابر (۱۸۲/۸ رقم۱۲۱۸). 


RRS 


وتعال: پل وَککم ف الصا حاولالا َڀ َل ڪ نَمو ې 
(البقرة e‏ فال ل أا لن اموا کیب یک 
ضام ف مَل که (البقرة: :,) فإن وقع القتل حطاً فيجب 
الدية تعويضًا للمحي عليه وورثته» مع الكفارة على الجاني. 

۲- رم الانتحار: لأن ا 
بل هى هبة من الله تعالى» والروح أمانة في يد صاحبهاء فلا يحل له 
الاعتداء عليهاء ولذلك اعتبر الإسلام الانتحار جريحة شنيعة» وأن 
لصاحبه أشد الإم والعقاب قي الآحرة» لما روى الشافعى رحه الله 
أن رسول الله کی قال: «من قتل نفسه بشيء من الدنیا عُذب به 
يوم القيامة». 

E‏ حرع الإذن بالقتل: وهذا فرع عن الأمر السابق» ويثبت 
الإنم للآذن وللمأذون له إن نفذء لأن حق الحياة لا يجوز التصرف 
فيه إلا لله تعالى امحيي المميت. 

-٤‏ تحرمم المبارزة: وهي الاقتتال بين شخصين لإثبات حق» 
أو لدفع العار والإهانةء لقوله 5: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النارء قالوا: يا رسول الله» ما بال المقتول؟ قال: 


(۱( انظر اشتر اكية الإسلامء ص۱ ٦؛‏ التشريع الجنائي الإسلامي؛ عید القادر عودة 


.۷- ٤/۱ 
الأم (1/٤)ء وأحاديث تحريم الانتحار وأدلته كثيرة.‎ )۲( 


RE 


کان حریصًا على قتل صاحبه»'. 

-٥‏ تحرمم الإجهاض: وهو قتل اجنين في الرحم فإن حصل 
عمدا» وباعتداءء وحب فيه العْرة» وهي نصف عشر الدية» وإن نزل 
حيا ثم مات فتجحب فيه الدية كاملة. 

-٦‏ إباحة الحظورات للحفاظ على الحياة: وذلك باتفاق 
الفقهاء للقاعدة: «الضرورات تبیح اححظو رات». 

۷- حرمة إفناء النوع البشري: وذلك عندما يستعر القتال بين 
قبيلتين أو شعيين» أو تكتل دولي ضد آخر» أو ضد شعب أو أمة» 
ولدلك حرص الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان على التحذير من 
هذا الوباء وحاصة في عصرنا الحاضر الذي تطورت فيه الأسلحة 
الفتاكة والمدمرة» كالقنابل الذرية أو النووية أو الجرثومية أو الكيميائية 
أو المشعة»ء وغيرها من أسلحة الدمار الشامل والفتك الإجرامي الذي 
يصيب الأبرياء والأطفال والشيوخ حى أثناء الحرب. 

ومن هذا المنطلق حرم جمهور العلماء فكرة تحديد النسل» والقضاء 
على الذريةء» و م يسمحوا إلا في صور خحددة لتنظيمه وترشيده. 

ويلحق بحق الحياة وحوب الحافظة على الكرامة الإنسانيةء لأن 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري (۲۰/۱ رقم۳۱)» ومسلم ۱١۱/۱۸(‏ رقم ۲۸۸۸)» 


(الفتح الكبير» .)۸۷/١‏ 


YOL 


الإنسان حسد فيه الحياة» وروح تتسامى في العلياء وعقل يقدر الأشيایء 
فلا يقتصر حق الحياة على الجسد مع المهانة والمذلة» والله سبحانه كرّم 
بي آدم» كما سبق» و حلقه في أحسن تقوع.. كما يتصل بحق الخحياة 
احترام الإنسان الميت» فيكرم بالغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه» 
ويحرم الجلوس على القبر» ونبشه» مع وحوب وفاء ذمة الميت قبل 
توزيع التركة . 
ثالثا: حفظ العقلء وحق التفكير والحرية: 

العقل أسمى شيء في الإنسان» وأبرز ميزة وصفة تميزه عن بقية 
الححيوان.. وهو أعظم منحة من رب العالمين للإنسان» ليرشده إلى 
ا لخير» ويبعده عن الشر» ويكون معه مرشدا ومعينا. 

والعقل هو مناط التكرم والتفضيل للإنسان» قال القرطي رحهه 
الله: «وإغا التكرم والتفضيل بالعقل»» وقال: «والصحيح الذي يعول 
عليه أن التفضيل إغا كان بالعقل الذي هو عمدة التكيف» وبه يعرف 


س . ۲ 
اللّه» ويفهم کلامه». 


( ا اک ا س ا ن 
وما بعدها. 

(۲) تفسیر القرطبي 4 وانظر تفسير الطبريء STAG‏ ۰ تفسير 
القاسمي› ٠‏ في ظلال القرآن» سيد قطب› ٧٥‏ نفسیر ابن عربي»› E‏ 


RR ® 


وإن وحود العقل لا دحل للإنسان فيه» وإنما هو بحرد حزء من 
إيجاد النفس» وذلك منحة وهبة من الله الخالق البارئ» وليس للعقل 
أحكام حاصة به بالذات» وإنيما أحكامه أحكام النفس والحسم عامة» 
وربط الله تعالى به التكليف» مع الصلة الويقة بين النفس والعققل» 
أو الجسد والعقل والروح. 

ولكن الحفاظ على العقل يختلف عن الحفاظ على النفس» 
ويختص بوسائل خحاصة» فشرع الإسلام أحكامًا للحفاظ على العقل»› 
مع أحكام الحفاظ على النفس» فدعا الإسلام إلى الصحة الكاملة قي 
الجسم» لتأمين العقل الكامل» فالعقل السليم تي الجسم السليم» وحرّم 
الإإسلام الخمر وجميع المسكرات الى تضر سائر الجسم» ثم تزيل العقل 
حاصة» وتلغي وجوده» وتؤدر عليه. 

وشرع الإسلام حد الخمر لمن يتناول هذه المشروبات الكحولية 
النجسة الضارة» لأن الحفاظ على العقل بعثل مصلحة ضرورية 
للإنسان» وإلا فقد أعز ما بملك'. 

ومن الوسائل الحاجية للحفاظ على العقل» واعتباره في الأحكام 
والتصرفات وسار أعمال الإنسان» وضع الفقهاء أحكام الصبي 


.٠١١ص انظر الأصول العامة لوحدة الدين الحق» الدكتور وهبة الزحيلي»‎ )١( 


ANE 


اللميزء والمعتوه» وأحكام تصرفات الحنون»ء وأحكام الحجر على 
ا 

ومن أحل الاحتياط التحسين على حفظ العقل وصيانته حرم 
الإإسلام القليل من الخمر» وإن ۾ یسکر» ا للذرائع» ودرءا 
للمفاسد فكل ما أدى إلى الجرام فهر حرام» وقال رسول الله ل#: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام»”'» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«کل مسکر جر وکل جر حرام») وقال أیضا: «کل شراب 
أسكر فهو حر اھ واعتبر رسول الله 5 الخمر «ام ا خبائث») 
و«مفتاح کل شر») ولعن رول الت 6: «شارب الخمر» 
وساقيهاء وبائعهاء ومشتريهاء وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها 
والحمولة إليه» لأن الإسلام يريد أن يسد منافذ الشيطان بشكل 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه أبو داود (۲/٤۲۹)»ء‏ والترمذي »)٠١۷/١(‏ وابن ماجه وأحمد 
»)١١١ ۷۲ »۷۱/١(‏ وابن حبان والنسائي عن جابر وعائشة (الفتح الكبيرء ۷۹/۳). 
(۲) هذا الحديث أخرجه البخاري »۹٥/۱(‏ ۲۱۲۱/۰)» ومسلم (۹/۱۳٦۱ء )١۷۲‏ وأحمد 
»)۱۳٤ ۳۱ ۰۲۹ ۰۱٩/۲(‏ وأبو داود(۲۹۳/۲)»ء والترمذي »)٥۹۸/٥(‏ وابن ماجه 
(۲/١١١١)ء‏ وانظر التلخيص الحبير» .۷۳/٤‏ 

(۳) هذا الحديث رواية ثانية للحديث الأول أخرجها البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ هذا الحديث أخرجه القضاعي بهذا اللفظء وأخرجه الدار قطني والطبراني في الأوسط 
بألفاظ قريبة. 

() هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك .)٠٤٠١/٤(‏ 

)٦(‏ هذا الحدیث أخرجه أبو داود (۲۹۲/۲)ء وأحمد (۳۱۹/۱» ۹۷/۲) عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وأخرجه الحاكم (الفتح الكبيرء .)١١/۳‏ 


-۹۸- 


حاسم» ويقطع دابر الشر عند العقل احترامًا وتقديسًا واعتبارًا. 

كما حرم المخحدرات والمفترات» وسائر ما يزيل العقل ويؤثر عليه. 
حق التفكيرء وحرية الرأي والتعبير: 

ويرتبط بالعقل حق الإنسان بالتفكير» حن بالتدين والاعتقادء 
كما سبق» وأن الإسلام جعل التفكير فريضة دينية» لإعمال العقل» 
وحثه على الانطلاق والعملء والنظر في الكون والحياةء وني الأرض 
والسماء» ومنحه الحرية قي الاعتقاد والتدين» وحرية التفكير المرتبط 
بالببحث والاحتيار لكشف الحقائق» ومعرفة أسرار الكون» والاستفادة 
ممافيه» وحرية التعبير والدعوة إلى الخير» وحرية العمل» والمسكن» 
والانتقال» وغيره. 

وتعني الحرية -عادة- الملكة الخاصة الى تميز الكائن الناطق عن 
غيره» وتمنحه السلطة في التصرف والأفعال» عن إرادة وروية ورضى» 
دون إحبار» أو إكراه» أو قسر خارجحي» وذلك بإعمال العقلء 
,التفكير في الأسباب والنتائج» والوسائل والغايات» لأن الإنسان 
بختار أفعاله عن قدرة واستطاعة على العمل أو الامتناع عنه» دون 
ضغط خارحي ودون الوقوع تحت تأثير القوى الأجنبية عنه» فالحرية 
هي حرية الإنسان بحاه أخيه الإنسان من جهة» وعا يصدر عنه 


> حتیاره من حهة أخحرى. 


RS 


ولكن هذه الحرية ليست مطلقة» وإلا أدت إلى الفوضى والدمار 
والتاف للك جب يدها وها فان اساسا الول أن 
تتوقف حرية الشخحص عند حرية الآحرين» والثاني: أن تقييد حرية 
التفكير في حدود العقل وإمكانياته المادية» دون الغيبيةء وأن تقيد 
بالأنظطمة والقوانين العادلة الى ترعى المصالح العامة» وتشرف على 
ار رات ج 9 قاي وبلا عل اها وهر عا وال 
في إطلاق الحريات في بعض الحوانب» وغل يد الأفراد والشعوب لي 
حوانب أخری. 

وتظهر حرية الرأي جلية عا قرره الإسلام من حق الاجتهاد في 
أمور الدين والدنياء وهو بذل الجهد في معرفة الأحكام الشرعية من 
أدلتهاء مع فتح باب الاجتهاد على مصراعيه للعلماء. 

وتظهر أيضا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفي 
مراقبة الحكام» ونصحهم» ومشاركتهم في اتخاذ القرار بالشورى» 
دون استبداد أو تحكم أو تسلط» مع ممارسة الحرية السياسية. 

وكان الخلفاء والحكام يطلبون من الناس إبداء الرأي» ويلتمسون 
منهم النصح والإرشادء ويتخذون ذلك ديدتا هم بجماعة خحاصة» 


۱۱۰ - 


وبشكل عام مع الحماهير ما لا حال للتوسع فيه“ 

وكانت حرية الرأي والتعبير من أكبر الجرائم في أوروباء وكان 
الحكام يحتجون بالحق الإلهي في الحكم والعصمة والسداد في الرأي» 
حي ظهرت الثورة الفرنسية فأعلنت حرية الرأي والتعبير» ونص على 
ذلك الدستور الفرنسي» تم نص عليها معظم الدساتير وإعلانات 
الحريات الأساسية» وكرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قي المادة 
التاسعة» مع تقييدها قي المادة (۹۲)» ثم نص عليها الإعلان الإسلامي 
حقوق اللإنسان قي المادة (۲۲). 
رابعا: حفظ العرض أو النسل» وحقوق الأسرة: 

امرض فرع عن النفس الإنسانيةء والأمر الضروري فيه حفظ 
اللسل من التعطيل» ويأ حفظ النسب أو العرض أمرا حاحيًا 
ووسيلة له.. والعرض ما يمدح به الإنسان أو يذم» وهو أحد الصفات 
الأساسية للإنسان» الى تميزه عن بقية الحيوان» وهو ما حرص عليه 
المرب وحاء الإسلام فأقره» وصار حفظ النسل من الضروريات» 
والقصد حفظه بأرقى الوسائل وأشرف الطرق. 


Es 


وإن وحود النسل فرع عن وجود النفس التي شرع الله تعالى 
لوجودها الزواج» ويتأكد وجود النسل والنسب الصحيح بأحكام 
الأسرة من حسن اختيار الخطيبة» ثم عقد الزواج والمهرء ثم رعاية 
الزوحة والحمل» م وحود الأحكام الخاصة لكل من الزوحينء 
والمصاهرة» وامحرمات في الزواج» ووحوب النفقة الزوجية ونفقة 
الأقاربب» تم الوصية بالأولاد عامة» والبنات خحاصة» وإقرار الميراث 
بسبب الزوحية والقرابة لتونيق الروابط المادية والمعنوية. 

وإن الحفاظ على النسل مقصود لذاته من جهة» ويعتمد على 
وسيلة حفظ العرض» ورعاية الذرية من جهة أخحرى» حن لا نختلط 
الأنساب» وتضيع الذرية» ويتشرد الأطفال» فتحل بالإنسانية النكبات 
والويلات والأمراض الاجتماعية والجنسية. 

وشرع الإسلام للحفاظ على النسل والعرض أحكامًا كثيرة تبدا 
من غض البصر» ومنع القذف» والإساءة للعرض.. وأقام الشرع حد 
الققذف» وهو ما انفرد به الإسلام في العالم القلم والحديث» بأن 
جل جرد الشتم ق العرض والنسب من دود الله تعال» كما هو 
ابت بنص القرآن الكرم» في سورة النورء ثم يأ حد الزنا على 
المعتدي على العرض والنسل ماديا وعمليًا. 


TL 


وحرّم الإسلام التبيْ» لأنه اعتداء على نسب الطفل» ونسل أبيه» 
وأنه يمثل سرقة الدم الحقيقي للإنسان.. ومنع الإسلام الخلوة 
بالأجنبيةء لاما ذريعة للزرن» وإشاعة للفاحشة» وسوء الظن والاتهام 
في العرض.. كما حرم الإسلام الخصاء الذي يؤدي إلى قطع النسل» 
كما حرم تحديد النسل» خحشية أن يؤدي لنقص البشرية» وانقراض 
الجنس البشري» وهو ما ظهرت بوادره في معظم دول أوروبا وروسيا 
من نقص نميف في عدد السكان» ولذلك يسعون لتعويضه بالسماح 
بالهجرة ومنح احنسية والتوطين من بلاد أخرى. 

وإكمالا هذه الأحكام وضع الشارع الحكيم ما يراعي المصالح 
الحاحية والتحسينية لحفظ النسل والعرض» فوضع شروطًا لعقوبة 
الزناء والقذف» لأن الحد عقوبة كاملة» فيشترط كون الجريعة كاملة» 
وندب الشرع إلى الستر في ذلك» وأمر بدرء الحدود بالشبهات» فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله : «ادرأوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن 
الإمام أن يخطى في العفو خير من أن يخطى في العقوبة»”'. 

»)۸٠١/۲( وابن ماجه‎ »)1۸۸/>٤( هذا الحديث أخرجه الترمذي مرفوعا وموقوفا‎ )١( 


والحاكم (٤/٤۳۸)»ء‏ والبيهقي (۲۳۸/۸)؛ وانظر نيل الأوطار (۷/١٠١)؛‏ التلخيص 
الحبير .)/٤(‏ 


TS 


حقوق الأسرة: 

يرتبط حفظ النسل والعرض بتكوين الأسرة الى تعتبر الخلية 
الأولى في الحتمع الإنساني» وهي نواته وعماده لأن الإنسان يولد 
فيهاء وينشأ ني أحضاهاء ويترعرع في جنباتماء ويتطبع بطباعهاء 
وتنغرس فيه بذور الخير والشرء أو الفضيلة والرذيلةء أو الاستقامة 
والاحراف ثم يخرج إلى الحتمع متأثرا بأسرته وتربيته الأولى. 

وتشمل الأسرة الأبوين والأولاد والإحوة الذين ينضوون تحت 
اسم العائلة الصغرى» ثم تتوسع لتشمل الأقارب من حه الأب 
والأم» والجحد والحدة. 

وتكوين الأسرة يتم - في نظر الإسلام- حصرًا بالزواج الذي 
يتحقق منه الإبحاب» ومن ثم حرم الإسلام جميع العلاقات الواهية الى 
كانت منتشرة في الحاهلية الأولى» وال بدأت تعود إلى 
الظهور» ممايتبت الشرع والعقل والواقع والنتائج صحة النظرة 
الإسلامية وسلامتها. 

لذلك شرع الإسلام الزواج» وحعله سنة ومندوبًا للأفرادى 
وواحبا للأمة عامة»ونظم الشرع الحنيف شؤون الزواج» وخحصه 
.مجحموعة كييرة من الأيات والأحاديث» وأفرده الفقهاء قي جميع 


E 


الذاهب بأبواب مستقلةء ولعله أهم الأبواب وأوسعها بعد العبادات» 
مما لا ججحال لعرضه ا ويدرس اليوم في الأحوال الشخصية. 

کی ابت او ة في التاريخ القلم والحديث نكبات شديدة» 
واعتراها حطب شديد» ولعب الموى والشهوة والجنس دورًا شيطانيا 
خاو 9 ال اة مهاف وسال سخددة وقد اذلف 
المؤتقمرات والندوات» ولكن استقر العمل في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان .عا يتفق مع الشر ع الإسلامي الذي سبقه بأربعة عشر قرا 
فاعتير الأسرة هي أساس البحتمع» وأناط بما سائر المسؤوليات العائلية 
(م/ ٦۱‏ ف۲). 

ونصت المادة العاشرة من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق 
الاقتصادية والاحتماعية على وجحوب منح الأسرة أوسع حماية 
ومساعدة ممكنةء إذ أَمْا الوحدة الاحتماعية والطبيعية الأساسية في 
الجتمع» ثم أكدت للمادة (۳۲) من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق 
المدنية والسياسية على أهمية الأسرة» ونصت صراحة على أن «العائلة 
هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في الجتمع» وها الحق 
بالتمتع بحماية الجتمع والدولة» وتعترف بحق الرحال والنساء... 
بتكوين أسرة».. وحاء الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان» فنظم 


11° 


بعض أحكمم الأسرة والزواج باحتصار شديد ف المادة الخامسة» 
وأحال بالتوسع إلى كتب الفقه الإسلامي. 
خامسا: حفظ المال: 

امال شقيق الروح كما يقولون» وهو ما يقع عليه الملك» و يستبد 
لالت ف رة وهو ال اة ا اة ال تساعد الناس على 
تأمين العيش وتبادل المنافع والاستفادة من حوانب الحياة الكثيرة» 
وهو ما سخره الله تعالى للإنسان فى هذا الكونء ولذلك كان المال 

وشرع الإسلام لإيجاد المال وتحصيله السعي في مناكب الأرض 
والكسب المشروع وإحياء الموات والاصطياد في البر والبحر» 
واستخراج كنوز الأرض. 

وشرع الإسلام قي سبيل الانتفاع بالمال المعاملات الشرعية الي 
تحفل الحصول عليه» وتوفیره للمسلم» والتبادل به » کالبیو ع» وابة» 
کثیرة» فحرم السرقة» وأقام الحد على السارق» وحرم قطع الطريق» 


وسممى فاعليه بامحاربين للّه» وأقام هم حدًا متميرًا» وهو حد الحاربين 


REE 


أو قطاع الطريق» وأحاز تقوم الأموال» جرع کل افوا الناس 
بالباطل» واعتبر العقد عليها باطلا ومنع اتلاف أموال الآأحرين» 
وشرع الضمان والتعويض على المتلف والمعتدي '. 

وأرشد الإسلام إلى حسن استعمال الأموال والتصرف فيها» حى 
قر المبدا الإسلامي: «نعم لمال الصاح للرحل الصالح»»› فإن أساء 
صاحب المال ذاته ف ماله» وتعسف في استعماله» ووضعه في غير 
موأضعه الشرعية قرر الإسلام الححر على المعتوه» والسفيه» والمبدر: 

وف الإسلام .- اة امال وتداوله- البيو ع» والشر کات 
والإحارة» لتأمين التعامل الصحيح بين الناس» وإرشادهم إلى القواعد 
السليمة والأسس العادلة فى التبادل والأحذ والعطاء لتأمين حاحات 
الناس» ۾ حلب النفع هم» ودفع الضرر عنهم. 

وقرر الإسلام المؤيدات المدنية ف الأموال والعقودء منها: البطلانء 
والفساد» والخيارات» ورحص قي بعض العقود الى لا تنطبق عليها 
اا العامة ف العقود» فشرع الل وهو بیع المعدوم» وأحاز 
الاستصناع» والمزارعة» والمساقاة» لرفع الحرج عن الناس ف التعامل. 


)۱( انظضر الموافقات»› 0/۲؛ علم أصول الفقه» خلاف» ص ١١۲؛‏ قواعد الأحكايء 0/۲؛ 
الأصول العامة لوحدة الدين الحق» ص٣١٠.‏ 


SIN 


كما حرم الإسلام الغش والتدليس والاحتكار» وحرم الإسراف 
والتقتير في الإنفاق» وإضاعة المال» وى عن بيع الإنسان ما ليس عند 
وبيع الإنسان على بيع أخيه» وى عن بيع النجاسات» ولم يعتبرها 
مالاء لضررها على الإنسان» ونمى عن الغرر» والحهالة في البدلين 
وكل ما يؤدي إلى التخحاصم» لتتم مصال الناس دون الوقوع في 
الخصومات والخلافات والأحقاد والضغائن بين الأفراد. 

وجمع الإسلام بين الأحكام المالية والأحلاق السامية» 
ورعاية القيم والاأداب الراقية» والفضائل الحميدة» ومن ذلك شروط 
الطهمارة» والإحسان بالتعامل» والإنفاق من الطيب» وإحسان 
الأضحية... وغيرها. 

وهكذا نلاحظ أن الإسلام شرع لكل مصلحة ضرورية للناس 
أحكامًا تكفل إججادها وتكوينهاء وترعى حفظها وصيانتهاء وأحكام 
مکل وه ای الملصال الحاجحية والتحسينية لكل مصلحة 
ضرورية» وذلك ليؤمن للناس حفظ الضروريات» ويكفل بقاءها 
واستمرارهاء ثم أباح الله تعالى الحظورات إذا تعرضت المصالم 


الضرورية للخطر والتهديد. 


VINE 


حق التملك: 
وأهمها حق التملك» ويعي الاعتراف بحق الملكية الفردية لللإنسان» 
وت#مكين المالك من سلطة التصرف بالشيء» والاستفادة منه 
واستغلاله.. والأصل أن يكون في الأعيان» ثم قرر ف المنافع 
والحقوق» واليوم شل الحقوق الأدبية. 

والتملك في الأصل يقع على الالء الذي هو أحد الضروريات 
ا لخمس ف الإسلام» ويعتبر المال أحد الدعائم الأساسية في التعاملء 
و يلعب رش لمال دورا مهما قي الحياة» وهوأحد عناصر الإإنتاج» مع 
وانقسامها -بحسب موقفها من المال والملكية- إلى أنظمة مختلفة» بل 
الإنسان على حبه من جهة أحرى 

وأقر القرآن الكرم حق التملك» فنسب المال إلى الإنسان والناس» 
لأفمم اتود ره» ويعملون على حيازته» والاستفادة منه» 
والتصرف فيه فقال چ مقررًا مشروعية الملكية» وسبل انتقاها 


ر 
اش 2 E‏ 


تاها لزت ٤امنوا‏ لا ا REE O PE‏ أن 


ا 


کر سد کن ایی کہ ) E‏ 
پولا تا کارا لوا امول بک بال طا بطل کي (البقرة:۱۸۸)» وقال تعالى: 
چ وکا ونوا لھا آمو کم ای جم آم لک ما که (النساء: د)» 
EE.‏ وتعالى :يۇ ا اا الین اموا لا لھک اموک 


ر 


EF‏ او لڪ عن ذڪڪر اې (المنافقون:4)» وقال تعالى: 
RS a‏ وڪم لا تظلمُوت ولا نظلموت ې 
(البقرة:۲۷۹). 


کا الكريم حق التصرف بالمالء فقال تعالى: 
3 و الکن ی ل لدی دق 0 برک (اللیل:۱۸-۱۷)» 
وال تعال: ھکل اَی نھر انوھ نی سبیل اک گنک 
حب بل 4 رة :)»و قال تعال: 
اریت نموت أمو لهم پال لار سرا ولاز لَه 
جرهم عند رَيَهْم ب (البقرة:۷۲٤)»‏ مع إقرار سبل الكسب 
والاستثمار» كما سبق. 

والأصل في الملكية أن تكون للأفرادء وهي الملكية الفردية.. وا 
الإسلام الملكية العامة للدولة في الأموال الى تتعلق بها حاحات الأمة» 


ل 


وتمم مصالح الناس» ويتصرف فيها ولي الأمر ما فيه المصلحة العامة» 
كتملك مصادر الثروة» ومصانع الأسلحة» والصناعات الكبيرة» 
والموارد الطبيعية.. وأقر الشرع الملكية الشخحصية الاعتبارية» كالوقف 
والمسجد والشركات. 

ويتفرع على ذلك حماية المال الذي ثبت ني النصوص الشرعية 
السابقة الي منعت أكل أموال الناس بالباطل» مع الاستعانة بأجهزة 
الدولة في ذلك وقال REY‏ : «كل المسلم على المسلم 
حراه: دمه» وماله» وعرضه»'. 

وقال في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم ھا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا بجحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 


(") 


نفس منه» . 
وقرر الفقهاء الققواعد الفقهية لذلك» منها: «لا جوز 


(۱) هذا حدیث صحیح»› سبق بیانه. 

)۲( هذا جزء من حديثٺ صحیح» سبق بیانه. 

(۳) هذا الحديث أخرجه البيهقي عن خيفة الرقاشي وغيره »)٠٠١ »۹۷/١(‏ وأحمد 
»)٤٥/١(‏ والدار قطني )٦ ٠٠٥/۳(‏ وابن حبان (موارد الظماآن» ص۲۸۳)»› 
والحاکم وغیره (الفتح الکبیر» .)١۹/۳‏ 


ت 


ضرق ملك الغر با إذني. 

وحذر الرسول هة من إتلاف الالء فقال: «من أخحذ أموال الناس 
يريد إتلافها أتلفه الله»") وقال أيضا: «على اليد ما أخحذت حق 
تؤديه» » وقرر الفقهاء ضمان الأموال. 

وإن حق التملك» وحرمة الملك» لا يعي الاستئثار المطلق» 
وحرية التصرف المطلقةء» وإنما رسم الشارع لذلك نظامًا حكمًا 
لصرف الال والانتفاع به» وصرفه في طرقه المشروعة» وتعلق حق 
الآحرين فيه» وهي واحبات على المالك»ء وحقوق لغيره» ومنها: 

-١‏ إخحراج الز كاة والصدقات. 

- النفقة على النفس والأهل والأولاد والأقارب. 

۳- استمار المال قي الوحوه المباحة شرعاء فيجب استنماره 
وخحاصة مال اليتيم وامحجور عليه» ويحرم ادخاره واكتنازه وتعطيل منافعه. 
)١(‏ المادة »۹١(‏ ۹۷ من مجلسة الأحكام العدلية)؛ القواعد الفقهية في المذهب الحنفي 

والشافعي» الدكتور محمد الزحيلي» ص٤ .٥١١ »٥۰‏ 


(۲) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ۸٤۱/۲(‏ رقم ۲۲۰۷)» وأحمد(۳۹۱/۲ء »)٤١١۷‏ 
وابن ماجه »)۸۰٦/۲(‏ الفتح الكبير (۱/۳). 

)"( هدا حديث أخرجه أحمد (°/۸ ۲۳( والحاكم(١/١۷٤)ء‏ وأبو داود )1/۲( 
والترمذدي وقال: حدیٹث حسن صحيح (4/ 64۲( وابن ماجه )۸۰۲/۲ والبيهقي 
(/۹۰ )» والدارمي (۲۹۲/۲). 


BA 


٤‏ - تطبيق نظام الميراث على الت ركة بعد الموت. 

ه٥-‏ قيود الملكية الواردة على الحل» وعلى سلطات للمالك ف 
الانتفاع والتصرف والاستغلال» والقيود المتعلقة بالمصلحة العامة» 
والقيود المتعلقة بالعدالة الاحتماعية» والتكافل بين الأفراد» مع 
الاعتراف بحرية التعاقد للتصرف بالملك حسب الإرادة والرضى. 

وإن حق التملك مقرر في جميع الأنظمة والشرائع» مع تفاوتا في 
القيود» وأسباب التملك» وسلطات المالك وطرق الانتفاع 
والاستئمار.. ولا طغى الإقطاع في أوروبا وظهرت الرأسمالية 
واستبداد الأغنياء بمققدرات الشعوب والأمم» وحاء رد الفعل 
بالشيوعية وإنكار الملكية» حاءت إعلانات حقوق الإنسان 
والاتفاقات الدولية بإقرار حق الملكية -المادة )۷١(‏ من الإعلان 
العالمي لحقوةق الإنسان» والمادة الأولى من الاتفاقية الدولية بشأن 
الحقوق الاقتصادية» والاتفاقية الدولية بشأن الحققوق للمدنيةء والمادة 
)١١(‏ من الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان- مما يتفق مع ما جحاء ف 


الشرع الحکيم. 


SNe 


وبعد: 

فهذه حات سريعة» ومقتطفات يانعة عن مقاصد الشريعة 
الإسلامية وصلتها بحقوق الإنسان» ونستنتج الأمور التالية: 

-١‏ إن مقاصد الشريعة هي النطلق الحقيقي والأساس لحقوق 
الإنسان. 

E 
مقاصده» وذلك بجلب النفع له» ودفع الضرر عنه» وتأمين السبل‎ 
الموصلة لذلك» وضمان الرعاية والعناية للحفاظ على الحقوق.‎ 

۳- إن التطبيق الحقيقي لحقوةق الإنسان يكمن في التطبيق 
العملي للدين الحق» وهذا يستدعي العودة الجادة للالتزام بالعقيدة 
الصحيحة» والتدين الكامل الشامل» دون الاقتصار على الدعاية 
والشتعارات والماحرة فق انان لإاهداف استعماريةة سباسة 
واقتصادية» وفكرية» وتربوية» وثقافية» ومصال ذاتية. 

-٤‏ تتدرج مصاح الإنسان على درحات» أهمها المصاح 
الضرورية» وهي حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ 
اللسل أو العرض» وحفظ الالء ثم تأ المصالح الحاحية الى ترعى 
المقاصد الخمسة» ثم المصال التحسينية الى تكمل المقاصد» وتصوما 


د 


ه- إن معرفة مقاصد الشريعة ها أهمية بالغة في بيان الإطار العام 
للشريعة» وتحديد أهدافها السامية» والمعاونة على الدراسة المقارنة 
والترحيح» وإبراز هدف الدعوة» والإنارة في الاحتهاد والاستنباط. 

-٦‏ ورد قي الشرع أحكامًا كثيرة» لبيان أحكامًا الدين وحفظه 
ومنع التلاعب فيه» وأعطى حق التدين حقه» وربطه بالفكر والعقل» 
وحرية الاعتقادء واحترام بيوت العبادة» والمساحة مع غير المسلمين» 
وعدم الإكراه في الدين» والتساوي في المعاملة المالية : بين المسلم 
وغيره» مع تشريع العقوبة للمرتد» لأنه متلاعب بالدين» ويخالف 
النظام العام» ويعبث بالعقيدة» فاقتضى ذلك الحماية للدين نفسه. 

۷- نظم الإسلام إيجاد النفس بأفضل الطرق» وحرص على 
امحافظة عليهاء ومنع الانتحار» والاعتداء عليهاء وأوحب القصاص 
على العدوان العمد» وقرر حق الحياة لكل إنسان حي للجنين» وأباح 
امحظورات للضرورة عند الحفاظ على النفس» وحرم إفناء النوع 
البشري بأية وسيلة تدميرية. 

۸- كرم الله الإنسان» وفضله بالعقل» ولذلك أوجحب حفظه 
وترشيده في الصحة الكاملة» وحرم كل ما يؤثر عليه أو يزيله» ثم 
منحه حق التفكير» بل فرض التفكير على الإنسانء وأعطاه حرية 
الرأي والتعبير ضمن قيود مضبوطة. 


0 


8ج إن حفظ النسل والعرض والنسب من خحصائص الإنسان» 
فأو حب الشرع الحفاظ عليه حي تدوم البشرية في أنصع صورها» مع 
اقل الي والأحلاق» ومنع احتلاط الأنساب والتبي» وات 
في احتمع» ومحط آمال العقلاء. 

-١‏ المال شقيق الروح» وشرع الإسلام الأحكام لإيجاده 
وتحصيله» واستتماره» وتداو له ف المعامالات المتنوعة» وأقر حی 
التملك والتصرف بالمال» وأوحب فيه الحقوق لأداء الصفة 
الاجتماعية فيه» لتحقيق التكافل والمواساةء ليكون الملك والمال وسيلة 
لتأمين رفاهية الإنسان و كفايته وتلبية حاجاته. 

ويظهر كل من ذلك الصلة الونيقة بين مقاصد الشريعة و حقوق 
الإنسان» الي تعتبر واحبات والتزامات متبادلة بين الأفراد لإقامة 
العدل والإحسان والمساواة ورعاية شؤون الإنسان فردًا و جماعة. 
Bn‏ ا تد لمن :ل دینهم» ردا ميلا لينعموا بسعادة 
الارن كسا خضل الخال السابقة يكرا جر كاف ر 


سلف. و صلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسل 
ا رت العالمين. 


AA 


إحياء وتطوير موؤسسة الحسبة 
لحماية حقوق الإنسان 
الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير 


إن مؤسسة الحسبة في الإسلام من أكثر المؤسسات الدينية الي 
ا کک ف ايع ا ا ای س ا 
وقضاة» ومفسرين» وشراح أحاديث» وأدباء» ومؤرخحين» ومتر مین 
ومفكرين. ويرحع سبب ذلك إلى أن تلك المؤسسة تعبر تعبيرا صادقا 
عن وعى الإنسان بحاه نفسه وجحاه بحتمعه وجحاه دينه. كما أن هذه 
اة ك و ا 
الضمانات لتلك الحقوق. 

وقد حاء هذا الببحث» فى هذا العصرء لإبراز دور مؤسسة الحسبة 
في حماية حقوق الإنسان» بعد أن مرت عليها فترات من التاريخ أدت 
إلى طمس معالمها الحقيقية» وتشويه صورقًا في أذهان كثير من المسلمين 
بسبب بعض التصرفات الخاطئة الصادرة عن بعض القائمين عليها. 

ويشتمل البحث على مبحثين: الأول حول: تطور مفهوم الحسبة 
في الإسلام» والثاين حول: دور الحسبة في حماية حقوق الإنسان. 


EVs 


المبحث الأول: تطور مفهوم الحسبة في الإسلام 


للحسبة ي الإسلام مفهوم واسع لا يقتصر على تلك الولاية 
الدينية العامة الي يسند أمرها الإمام إلى بعض الموظفين» وإغا يتعدى 
ذلك إلى تلك المؤسسات المدنية الي تقوم برعاية حقوق الإنسان في 
امحتمع الإسلامي. وتستند هذه السعة في مفهوم الحسبة إلى المعى 
اللغوي للحسبة» وا معن الاصطلاحي هاء وتأصيلها الشرعي. 

وفيما يلي بيان ذلك. 
أولا: المعنى اللغوي للحسبة: 

الحسبة فى اللغة: (بكسر الحاء و تسكين السين) اسم من 
ااخ ات كف ادد ورات اة ي 
هو عل غد ا 

فالعن الأول: العد و الحساب» فتقول:حَسبّت الشيء أحسبه 


صر اپ س 


خا وا ا عددته. ومنه قوله تعای: پل O E‏ 


)۱( لسان العرب این منظور › مادة(حسب)» (۲۰/۱)؛ معجم مقاییس اللغة لابن فارس› 
۲ ؛ المصباح المنير للفيومي» ص۸°٠؛‏ المفردات للأصفهانيء ص۹٣۱۱‏ ؛ بصائر 
دوي التمييز للفيروز آبادى» ۲/٠٠٠؛‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» .۳۸٠/١‏ 


-1۸A- 


نبان ې (الأنعام: )٩٩‏ وقال تعالى: بل موا دد أَليَينَ 
ليساب کې (الإسراء: ۱۲). 

ويندرج تحت هذا المعن احتساب الإنسان الأجحر عند الله تعالى؛ 
اذا عة من ها بدح عند ال والاحسات هدا الى ها ان 
يكون فى الأعمال الصالحة» و إما أن يكون في الأغمال المكروهة الي 
IEE‏ الأعمال الصالحة» يكون بالقيام بأعمال البر 
على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو. وورد فيها قوله ه: 
«من صام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»'» 
وقوله ##: «من اتبع جنازة مسلم إيعانا واحتساباء وكان معه حقق 
يصلى عليها ويفرغ من دفنهاء فإانه يرجع من الأجر 
بقيراطين...».. وأما في الأعمال المكروهة» فيكون بالمبادرة إلى 
طلب الأجحر وتحصيله بالتسليم والصبر. وورد فيها أن البي # بعث 
برسالة لابنته ال توفي ولدها: «إك لله ما أخذ وله ما أعطى» وکل 
عنده بأجل مسمّیى» فلتصبر ولتحتسب»''. 


( 6 ف ای کن ال ت( س 
) ۲( صحیح البخاري› كتاب الإيمان› باب »)۳١(‏ ص۲۲ . 
) ( صحیيح البخاريء كتاب الجنائز» باب (۲(» ص۱٣۲‏ . 


Te 


والحتسب يدخر الأحر عند الله تعالى على كل ما يقوم به من 
عمل» وما يلاقیه من نصب وتعب. 

وأما المعن الثاني للحسب فهو الكفايةء فيقال: احتسب بكذا: 
کا بل الوا حَسَمتا َه َم اڪيل 
(ال عمران: ۱۷۳)» وقوله تعالی: وکین اله حییبا )ې (النساء:١)..‏ 
والحتسب يعتمد في كل أعماله على الله تعالى وحده لا شريك له. 

وأما المعى الثالث للحسب فهو الإنكارء» فيقال احتسب عليه: أي 
أنكر عليه. وتسمية الإنكار بالاحتساب من قبيل تسمية المسبب بالسبب؛ 
لأن الإنكار على صاحب المنكر سبب للأمر بإزالته» وهو الاحتساب. 

وأما المعن الرابع للحسب فهو التدبير» فيقال: فلان حسن 
الح اا اق خو الد ل وال فهو ن 
والأنظمة.. والحتسب يقوم بتدبير حاص» وهو تدبير تطبيق الشرع 
الإسلامي. وهو أحسن وجوه التدبير. 

وأما المع الخامس للحسب فهو الاحتبارء فيقال: النساء يحسبن 
ما عند الرحال» أي يختبرن ما عندهم من تصرفات.. والمحتسب ينظر 
في تصرفات الناس الظاهرة ويحكم عليها» ويقدم على تغيير المنكر 
منها بعد التحري والنظر في المآ لات. 


۱۲۰ - 


فالحسبة قي معناها اللغوي لا تقتصر على جرد الإنكار على 'الغير 
دون النظر إلى النتائج والمالات» وإغا تتضمن عدة عناصر حوهرية 
وهي: المبادرة الذاتية إلى تغيير المنكر رحاء طلب الأحر والثواب من 
الله تعالى» والاختبار والتحري والنظر في المآلات والنتائج» ومراعاة 
السباسة اللكيمة ق غير النكر» واعتماد احقسب على اله تعأل 
ليكون خير عون له على تخطي الصعاب والعراقيل الي تعترضه. هذا 
aE N E eee OE‏ 
ثانيا: المعنى الاصطلاحي للحسبة: 

الحسبة ي اصطلاح الفقهاء تطلق على عدة معان: 

لمعن الأول: عرفها جمهور الفقهاء - باعتبارها وظيفة دينية 
يسندها الإمام للمحتسب- بأما: «أمر بالمعروف إذا ظهر ت ركه 
وهي عن المنكر إذا ظهر فعله».. فالمعروف الذي يأمر به المحتسب 
لين هو ما أمر به الشرع الإسلامي» والمنكر الذي ينهي عنه 
احتسب هو ما ينهي عنه الشرع الإسلامي. وتقتصر وظيفة الحتسب 
على ما يظهر من الناس من منكرات من غير بتحسس عليهم» وذلك 
بان تكون مكشوفة للمحتسب: إما بالرؤية» أو السماع» أو النقل 


)١ (‏ الأحكام السلطانية للماوردي ١٠٤۲؛‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء» .۲۸۴٤‏ 


ORE 


الموثوق» الذي يقوم مقامهاء كما قال ابن تيمية: «إذا أظهر الرحل 
النكرات وخب الإأنكار.غليه». 

وأما المع الثاني للحسبة› فقد عرفها كل من ابن بسام وابن الإحوة 
- باعتبارها وظيفة دينية- بالتعريف السابق مع إضافة عبارة: «وإصلاح 
بين الناس» فقال ابن الإحوة في تعريفها: «أمر با لمعروف إذا ظهر ت ركه» 
ويي عن المنكر إذا ظهر فعله» وإصلاح بين الناس»"» وأيدا ذلك بقول 
ا س iy e,‏ إل من اَم 
بصدَقٍَ او مَعُرُوفي أو إِصلچ ب بت الاس (النساء :14( 
وقوله تعالى: ۆوين إن طايفتانِ AR A A‏ شتا 
(الحجرات:۹)» وأرى أنه لا داعي لتلك الإضافة؛ لأن الإصلاح 
داحل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال ابن الإحوة: 
«إن الإصلاح في عن البغي والفساد إلى طاعة اللّه» 

وأما المع الثالث للحسبة» فهو ما عرفها به أبو حامد الغزالي» 
وهي: «شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن الک وقريب من 


(۲) معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الإخوة» ص٠١؛‏ وانظر: نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة لابن بسام» ص۱۰ . 

( ۳) معالم القربة لابن الإخوة» ص 1۲. 

)٤ (‏ إحياء علوم الدين للغزالي ."٠١/١‏ 


NETE 


هذا ما ذكره السنامي: «الحسبة قي الشريعة عام تتناول كل مشروع 
يفعل لله تعالى» كالآذان والإقامة وأداء الشهادة مع كثرة تعدادها. 
ومهذاقيل: القضاء باب من أبواب الحسبة» وقيل القضاء حزء من 
أحزاء الاحتساب»'» وما ذكره الأصفهان: «فعل ما يحتسب به 
عند الله تعالل». 

والأولى بالاعتبار لمعن الثالث للحسبةء فهي في الشريعة الإسلامية 
ذات معن واسع لا تقتصر على تغيير المنكر الظاهرء وإنغا تشمل كل 
ما يفعل» ويراد به ابتغاء وجه الله تعالى» كالأمر با معروف والنهي عن 
امنكر والصدقةء والأذانء والإقامةء وأداء الشهادةء والجهاد فى سبيل الله 
تعالم» وغير ذلك. ويؤيد ذلك: قوله تعالى: بل لذن ر 
وجه رهم اموا کو واتشقوا رکا رتهم ی ية ودوك 
الست ألسَية أولک هم عى الَا چو (الرعد:۲۲) وقوله 
اة وتعال 22 لای ا آمولهم ابا 
رات اله وتا NEE‏ اف کل جم نة آسابها واي 
TEE‏ شتت (لتر: ١‏ وقوله: پو وما فقو فا 
من حير وف a‏ ل تظموت ې (البقرة:۲۷۲).. 
)١ (‏ نصاب الأحتساب للسنامي» ص .۸٣‏ 
)١ (‏ المفردات للراغب الأصفهاني» ص۷١٠٠.‏ 


AEs 


E U O CS CB ET 

وجه الله تعالى أو حسبة له. ويؤيد ذلك ات قوله 65: «إن الله 
ليدخل بالسهم الواحد ثلائة الجنة: صانعه يحتسب في صنعه الخير» 
والرامي به» والممد به....»» وقوله ##:«إن السقط ليجر أمه 
بسرره إلى الجنة إذا احتسبته» وحاء رحل إلى رسول الله ج 
فالا ل اها فاع س ا ضار ع شرم 
أيكفر عي حطایاي؟ فقال رسول الله ه: «نعم»» وقوله کله 
لنسوة من الأنصار: «لا يموت لإحداكن ثلائة من الولد» فتحدسبه 
إلا دخحلت النة». فقالت امرأة منهن: أو اثنان يا رسول الله؟ قال: 
«أو انان» وقد بوب البحاري في صحيحه 0 بعنوان: «ما جاءِ 
EEE‏ بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى»"» ویدحل فيه 
الإمان والوضوء والصلاةء والزكاةء والحج» والصوم والأحكام. 
وذكر من الأحاديث قوله ##: «إذا أنفق الرجل على أهله 


) ۱( سنن الترمدي»› كتاب فضائل الجهادء باب( ۱)» ص ۰۲۸٩‏ وقال: حسن صحیيح. 

( ۲) سنن ابن ماجه» کتاب الجنائزء باب »)٥۸(‏ صض٥۱۷ء‏ وهو حدیث صحیح. 

(۳) موطاً الإمام مالك مع تنوير الحوالك» كتاب الجهادء باب الشهداء في سبيل الل .٠١۷/١‏ 
)٤ (‏ صحیح مسلم» کتاب البر» باب »)۱١۱(‏ ص١۷٤٠١.‏ 

(٥ (‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب »)٤١(‏ ص٤".‏ 


RE 


يحتسبها فهو له صدقة»' وقوله : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
مما وجه الله إلا أجرت عليها» .. هذه الأحاديث وغيرها تدل 
دلالة واضحة على عموم الحسبة وشوهماء وعدم اقتصارها على نوع 
معين من الأحكام» وإنما تشمل جميع الأحكام. 

وعكن تعريف الحسبة بناء على ذلك معا يلي: «فعالية اججتمع 
السلم قي القيام بأعمال البر والخير» وتغيير المنكر وفق السياسة 
الشرعية» حماية لمقاصد الشريعة الإسلامية».. فالأفراد في امجتمع 
الإإسلامي يتصفون بالإيجابية والفعالية والمبادرة إلى القيام بالأعمال 
بتغاء وجه الله وطلبا للأحر والواب في الآحرة. ولا يتوقف قيامهم 
ها على تحصيل الأجرة الدنيوية. فهم يحتسبون عملهم عند الله تعالى 
سواء حصلوا على اجر دنيوي» بأن کانوا معينين من قبل رئيس 
الدولة» أم لم يحصلواء بأن كانوا متطوعين. وهم يراعون ف قيامهم 
اعمال ال 1 ال دود ال رة لر وة والساهة ال عة 
الحكيمة» فيوازنون بين المصالح والمفاسد الى تترتب على القيام 
بالأعمال» ولا يقدمون عليها إلا بعد حساب دقيق للنتائج والمآلات. 
وهم يقصدون من القيام بتلك الأعمال ححماية مقاصد الشريعة 


(١ )‏ صحیيح البخاري»ءكتاب الإيمان» باب »6١(‏ ص٤"‏ . 
) ل( صحیيح البخاري»› كتاب الإيمانء باب ٤١(‏ ص٤"‏ . 
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الإإسالامية من ضروریات و حاجیات ومحسینیات» فیعملون على حاية 


الدين والنفس والعقل والعرض و للمال وغير ذلك. 
ولا تقتصر هذه الفعالية على الفرد» وإعا تتعدی إل الحماعة 


والدولة» فإذا كان الأمر بالمعروف واحب على الفرد المسلم فإنه 
واحب على الجماعة» حيث يتعاون عليه الأفراد ف الجماعات 
ويتشضاورون فيه لقوله تعالى: مل ولتكن ينم أمه دعن 
اير ويارو اروف ويهو عن المنگرو وک هم الشنلحرت ‏ 
ا 


e رم‎ 


(آل عمران:٤ »)۱١‏ وقال و وتعاودوا عل الب والنقوی و 


كذلك فإن الأمر با معروف و النهي عن المنكر هو واحب الدولة 
بكل مؤسساقما وأجهزقاء قال تعالى: ي ِي إن مه ف 
رض أقاموا أ اللو وتوا الرڪوة وأمروا ڀالمَعروف هوا عن 
المنکر چ a E NS‏ 
«وإذا کان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر وهي» فالاأمر الذي بعث 
ةرو هو ا بالعروف والنهي عن المنكر. وهذا نعت الي 


)١ (‏ الحسبة لابن تيمية (ص٤۹-۱٠-١۷).‏ 


ARERR 


والمؤمنين» كما قال تعالى: بل والمۇمنونَ والْمرمِتَت مم آ2 
بض د اسوک A‏ وننهون عن انکر چ (التوبة:١۷)».‏ 

وهذا واحب على كل مسلم قادر» وهو فرض على الكفاية» 
ا لر عن عل ار ا ا هه وه و هو 
السلطان والولاية» فذوو السلطان أقدر من غيرهم» وعليهم من الوجوب 
ماليس على غيرهم» فإن مناط الوحوب هو القدرة» فيجب على كل 
اسان ب ق قل ا بل فاقوا آله م استطعْم ې 
(الستغابن:١١)..‏ وجميع الولايات الإسلامية إنغا مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل 
نيابة السلطةء والصغرى مثل ولاية الشرطةء وولاية الحكم أ 
E N ONY,‏ 

ثم قال: «الأمر با معروف والنهي عن المنكر الذي أنزل الله به 
كتبه وأرسل به رسله من الدين..».. وبين سبحانه أن هذه الأمة خير 
الأمم للناس» فهم أنفعهم ممم وأعظمهم إا إليهم لأمُم كملوا 
أمر الناس بالمعروف ونيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر» حيث 
أمروا بكل معروف وفوا عن المنكر لكل أحد» وأقاموا ذلك بالجهاد 
في سبيل الله بأنفسهم وأموالحم وهذا كمال للحلق. وسائر الأمم 


SINE 


م یأمروا کل أحد بکل معروف» ولا موا کل أحد عن کل منکر 
ولا حاهدوا على ذلك بل منهم من م يجاهد. والذين حاهدواء 
كبئ إسرائيل» فعامة جحهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم كما 
يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة امجاهدين وأمرهم بالمعروف وهيهم عن 
النكر» كما قال موسى لقومه: يل قوم أدخلوا الأرص ألْمقَدَّسَة 
ای کیب ایک کم ولا ردو عل آذبارگ میلیو کسر ل تاوا 
کی کی ل ی تاک کی ترجا بن بود 
رجو ما فنا اوا E‏ إلى قوله تعالى: الوا بلموسى 
A‏ ا 
هَھا قَودُوت ې (المائدة: ٤-۲١‏ ۲) 
أنواع الحسبة: 
بناء على المفهوم الواسع للحسبة» حكن تقسيمها إلى قسمين: 
رسمية وتطوعية: 
فالحسبة الرمية الي تخضع لسيادة الدولة» كما قال ابن خحلدون» 
هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي 
هو فرض على القائم بأمور المسلمين(الإمام)» حيث يعين لذلك من 
راه أ ها يسمى «الحتسب»» وهو يقوم باتخاذ الأعوان 


-۸- 


والمساعدين للقيام بتلك المهمة. وقال ابن القيم: «حرت العادة 
بإافراد هذا النوع بولاية حاصة» كما أفردت ولاية المظالم بولاية 
وإنبات الحققوق والحكم قي الأنكحة والطلاق والنفقات و صحة 
العقود وبطلاما الملخصوص باسم الحاكم والقاضي»» وهي فرض 

وتختص ولاية الحسبة بالحكم بين الناس قي القضايا الي لا تحتاج 
ا دعوى وبينات» فيبحث الحتسب عن المنكرات الظاهرة» ويعزر 
ويؤدب على قدرهاء ويحمل الناس على المصال العامة في المدينة» 
مثل: إقامة الصلوات»› والمنع من اللضايقة ق الطرقات» ومنع الحمالين 
للسقوط جدمهاء وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة» والضرب 
على أيدي المعلمين قي المكاتب (المدارس) وغيرها في الإبلاغ عن 
يصنعون الأطعمة والملابس والآلات» فيمنعهم من صناعة الحرم على 


)١ (‏ المقدمةء لابن خلدون» ص١١٠؛‏ بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق١٠/۲٠٠.‏ 
( ۲) الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية لابن القيم» ص۲۳۷. 
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الإطلاقء كالات الملاهي» وثياب الحرير للرحال» ونع من اتخاذ 
أنواع المنكرات» وعنع صاحب كل صناعة من الغش قي صناعته» 
ونع من إفساد نقود الناس وتغييرها... وغيرها ما يدحل قي الإنكار 
على أرباب الغفش في المطاعم و المشارب والملابس. فإن هؤلاء 
يفسدون مصال الأمة. والضرر يم عام لا بحكن الاحتراز منه. فعليه 
أن لا يهمل أمرهم» وأن ينكل يمم أمثاهم . 

ولا تقتصر احتصاصات الحتسب على الاحتساب على أصحاب 
مهن الحرة» وإنغا تتعدى ذلك إلى الولاة والققضاة» كماذكر 
ابن بسام وغيره من المصنفين في الحسبة. وهذا يشترط فى الحتسب 
ُن یکون عدلا ذا رأي وصرامة وهيبة وعلم بالمنكرات وغير ذلك. 
كما ذكر الاوردي وغيره: «الحسبة موضوعة للرهبة» فلا يكون 
حرو ج الحتسب إليها بالسلاطة و الغلاظة تجوزا فيها ولا حرقاچ“. 

وأما الحسبة التطوعية أو غير الرسمية «الأهلية»»› و فهي الي طلبتها 
الشريعة الإسلامية من المكلفين» لأن المسلم مكلف بالأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر. وهي فرض كفاية. ويطلق الفقهاء على من يقوم 

)١ (‏ المرجع السابق» والمقدمة لابن خلدون» ص١٠١٠.‏ 
(۲) نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام(بتصرف)»(١٠۲-١٠١)؛‏ ومعالم القربة في 


أحكام الحسبة لابن الإخوة .)۳٠١۹-۲۹۰(‏ 
كا فاط ر ردي هو وكا ا ي م ر ا 
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هذه الحسبة: «المتطو ع» ‏ فهو يقوم يما من دون تعيين» ولا تولية 
من ولي الأمر» وإنما يستند في القيام بها على الواحب الديي الملقى 
على عاتقه» وهو واحب عام يرتبط بالوسع» ویژدیه کل مسلم 
حسب طاقته وقدرته» کما قال ابن القیہ: «وهذا واحب على کل 
مسلم قادر» وهو فرض كفاية... فإن مناط الوحوب هو القدرة» 
فيجب على القادر ما لا يحب على العاجز» قال تعالى: پو فاقوا آله 
م سطع پې (التغابن:٦١)»‏ وقال البي : «إذا أمرتكم بأمر 
فائتوا منه ما استطعتم»'. 

وتختلف صلاحيات المتطوع عن صلاحيات ايت ال ن 
المعين يقوم مقام ولي الأمر في هذا العمل» فيجوز له أن يعرّر 
ويعاقب في المنكرات الظاهرةء بخلاف المتطوع» فلا يجوز له أن 
يعزر ويعاقب ف المنكرات الظاهرة» وإنغما له النصيحة والوعظ 
والحوار والجادلة وغير ذلك من الوسائل السليمة. 

وإذا كان للمحتسب المعين أن يتخحذ الأعوان والمساعدين للقيام 
بأعمال الحسبة» فإن للمتطوعين وآحاد الناس أن ينظموا أنفسهم 
)١ (‏ المرجعان السابقان. 


)١ (‏ الطرق الحكيمة لابن القيم» ص۲۳۷٠‏ وانظر :الحسبة لابن تيمية» ص١١.‏ 
) "( صحیيح البخاري»› کتاب الاعتصام» باب(۲) رقم (۷۲۸۸) ص۱۲۹۰ . 
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ویک ت اا ات وال سات اعا للقيام بأعمال الحسبة الى 
تدحل ني صلاحیاتمې ویوید ذلك قوله تعای: پل ولتک کہ م 
عل ار وام الف وو غ الک راو 
المقلحوت که (آل عمران:٤ »)۱١‏ وقوله تعالی: بو وتعاودوا عل 
ال لوی ول عاواً عل اور دون ي (الائدة:۲). 
ثالثا: التأصيل الشرعي للحسبة: 

اا کات الحسبة تمشل الرقابة العامة على ابجتمع» فإن قاعدما 
وأصلها هو: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» كما قال ابن 
الققيم: وهي صفة وصف الله مما هذه الأمة» وفضلها من أحل ذلك 
على سائر الأمم . وتعد أدلة مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أدلة الحسبة. وفيما يلي بيان لذلك: 

-١‏ قوله تعالی: ڑولتکن نکم آم يدعودإل اير ويامرون 
بالعروف دعن انکر اوک ھم المقلحوت و (آل عمران:٤‏ ۱۰). 
۲- وقوله تعال: 3 E‏ ا لتاس ا 
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.)۱١٠١:نارمع ٻالمعروفي وتنهورت عن المنڪر وؤمِنون ا #4 (آل‎ 


)١ (‏ الطرق الحكيمة لابن القيم» ص۲۳۷. 
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۳ وقوله تعالی: پو وألمومنون المت بعصم أولياء بعض 
باوت بعرو تهون عَنِ الْمنگر که (التوبة:۷۱). 

-٤‏ وقوله تعاللى» ثي وصية لقمان لابنه :بل ر اة 
a E A‏ 
عَم لامور که (لقمان:۱۷). 

-٥‏ وروی ابو سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: ممعت 
رسول الله کی یقول: « من رأی منکم منکرا بیده» ٠‏ 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإعان»' 

-٦‏ وعن حذيفة رضي الله عنه» عن البي ه4 قال: «والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله 
أن یبعث علیکم عذابا منه څم تدعونه فلا يستجاب لکم» . 

۷- وعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 6: 
«إن أول ما دحل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى 
الرجل» فيقول: يا هذا اتة تق الله ودع ما تصنع» > فإنه لا بحل لك م 
يلقاه من الغد فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه 


)۱( صحیح مسلم» کتاب الإيمان»› باب( ۰ ۲( رقم(۱۷۷)»ء ص ٤۲‏ . 
)۲( سنن التر مذي كتاب القدر› باب(۹٩)‏ رقم(۲۱۹۹)» ص ۰۳٦٣۰‏ وقال: حدیث حسن . 
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وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوب بعضهم»» . قال : 
لیے آل مروا من ؤت ربیل عل لان داو ويس 
ابن ew‏ ذلك اغفا او ا 0 ادا 9 
ناهوت ڪر فا ليست ما ڪاو يفعلوت که 
(المائدة:۷۹-۷۸) ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف. ولتنهون 
عن المنكرء ولتأخذن على يد الظال ولتأطرنه على الحق أطراء أو 
تقصرنه على الحق قصرا» . 

۸- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: معت رسول الله خی 
وهو يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب 
بطنه» فيدور يما كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النارء 
فيقولون: يافلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 
فيقول: بلى» قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيهء وأمى عن المنكر 
وآتیه»'. 

-٩‏ وعن أي سعيد الخدري رضي الله عن أن البي في قال: 
«إياكم والجلوس بالطرقات» قالوا: «يارسول الله مالنا من جحالسنا 
( 0 سحن اللتري كاب التسيرء باب موز ة الا رة( ن ة6 ر قال : 


حسن غريب؛ وسنن أبي داود» كتاب الملاحم» باب(۱۷) رقم(٣۳۳٤)»‏ ص۷۳٤‏ . 
)۲( صحیيح مسلم» کتاب الز هدء باب(۷) رقم (YT)‏ ص ۱۲۹۳. 
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بده نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا الجلس فأعطوا الطريق 
حقه»» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: «غض البصر› 
وكف الأذى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» . 

-٠‏ وعن ان بک الصديق رضي الله عنه» قال: «أيها الناس 
إنكم تقرأون هله الآية: م ا اَذ ٤امنوا‏ عل ا 
يضرم من صل إا هديم که (الائدة:ه. E EE‏ 
رسول الله ## يققول: إن الناس إذا رأوا الظا فلم يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»'. 

١د‏ وعن تيم الداري رضي الله عنه» أن البي هة قال: 
«الدين النصيحة»» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابهء ولرسولهء ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» 

-۲١‏ وقد أجمع العلماء على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. ونقل الإجماع كل من ابن عبد البر والحويي وابن حزم 
والقرطي» حيث قال ابن حزم: «لا حلاف بين الأمة الإسلامية على 


(٤) 
. وجحوبه»)‎ 


.۱۱۹۹ صحيح البخاري»› كتاب الاستئذان»› باب(۲) رقم (1۲۲۹)» ص‎ )١( 

)"( سنن الترمذي»› كتاب الفتن› باب(۸) رقم (۲۱۹۸)ء ص۰٦"‏ وهو حدیٺ صحيح. 

(۳) صحیح مسلم؛ کتاب الإيمان› باب )۲۲( رقم (١۱۹)ء‏ ص٤٤‏ . 

(٤(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم»؛ 71/6 وانظر: الإرشاد للجويني»ء 
ص ١١"؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء ٤۸/٤‏ . 


1 0 


المبحث الثاني: 
دور الحسبة في حماية حقوق الإنسان 
من أبرز معام هذا العصر قضية حقوق الإنسان» فهي تشكل 
مرتكزا أساسيا للخارطة الدولية. فما دور الحسبة الشرعية ي 
حهمايتها؟ إن الحواب عن هذا السؤال يتضمن خمسة حاور: وهي 
الحسبة ومصدر حقوق الإنسان» والحسبة والغاية من حقوق الإنسان» 
والحسبة وتحديد مضامين حقوق الإنسان» والحسبة ودور الدولة قي 
هماية حقوق الإنسان» والحسبة ومؤسسات ابحتمع المدي ال تشكل 
إحدى الضمانات لحقوق الإنسان. وفيما يلي بيان هذه الحاور. 
أولا: الحسبة ومصدر حقوق الإنسان: 
إذا كان مفهوم حقوق الإنسان في القوانين الغربية المعاصرة 
يستند إلى القانون الطبيعي المستمد من العقل الإنسان و الطبيعة» وإلى 
مبادئ العدالة الى تتر كز في ضمير اللإنسان ووحدانه» وما نتج عنها 
من حرية فردية وعقد احتماعي» هذا بالإضافة إلى العلمانية 
السياسية الي اصصطغ هما الفكر الغربي منذ القرن السابع عشر 
اليلادي» وال عملت على استبعاد فكرة وجود قوانين إمية تحدد 
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و ا ا ها الق ر اتن افر اتن اة ال 
لا علاقة ها بالله تعالى لا من قريب ولا من بعيد"» فإن الحسبة 
الشرعية» أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والذي يعي إحقاق 
احق ومقاومة البغي الذي يتعرض له الإنسان؛ تستند إلى الوحي 
الإلمهي المتمثل في القرآن الكرم و السنة النبوية الشريفةء والذي يأحذه 
الإنسان المسلم بقلب مليء بالإبمان والعقيدة. وهذا يفسر لنا اقتران الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالإبعان تي كثير من الأيات» منها قوله: 
پل کم عو اة أرجت للا أو اترو زک ع 
الشڪر ووو بالا چ (آل عمران: »)۱١١‏ وقوله: ب من 

الکَب أب EE‏ دت د ا اکل ف ر 
نۈت کے الہ وَالْيَومِ الَِرٍ باتو بالمعروفِ وسهونَ عَنِ الک 
وسرعوت في الْحَيْرَبِ واوا من آلصللحينَ 4 (آل عمران: 
»)۱۱٤٧٣‏ وقوله: پل وا والمۇمنوت اموت بعصم أولياء بعض 

باوت ڀالمعروف ويهو عَنِ انکر (التوبة: .)۷١‏ 


)١(‏ (بتصرف) من حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية و الفكر القانوني الغربي 
للدكتور محمد فتحي عثمان» ص١٠-١٠؛‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان 
الأمم المتحدة للغزالي» ص١٠١؛‏ والنظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان 
الشر عية لمحمد مفتي وسامي الو كيل ص ۳۲-۲٦‏ . 
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«ومن النماذج الواقعية» ما روى الطبري في تاريخه أن ربعي 
ابن عامر دحل على رستم قائد الفرس في بجحلسه» فبادر رستم بسۇال 
الشيخ اجاهد: ما جاء بکم؟ فأٌجابه الرحل المؤمن على الفور: «الله 
ابتعفناء والله جاء بنا ر من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام»( 

إن الحسبة الشرعية» مفهومها الواسع للفرد والجحماعة والدولة» 
هي حور حقوق الإنسان» وتؤصل لمصدر تلك الحقوق» فتربطها 
بالوحي الإلهى وعقيدة الإعان بدلا من ربطها بالطبيعة والعقل 
الإنساي اجرد ومبادئ العدالة وما ينتج عنها من عقد اجحتماعي» 
وغير ذلك مما تقرره العقلية الغربية. وهذا نما يجعل هذه الحقوق ثابتة 
وموضوعية» وهي في حراسة عقيدة الإبمان وحهمايتهاء وهي ترتكز إلى 
أصول ثابتة في قلب الإنسان المسلم وضميره» تون أكلها كل حين 
بإذن رها و اا ا وقد اة من الا سان فال اك ال 
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الا ۾ اشڪر واي کو (النحل: تعالی: e‏ إت آله 
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ا 5 تو دوا الأمشت ال و ولاح کن الاشان موا 
)١ (‏ تاریخ الطبري»۲/٤١٠.‏ 
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بالعدل € (النساء: »)٥۸‏ أما ربط حقوق الإنسان بالقانون الطبيعي 
فيجعلها حاضعة لاعتبارات ذاتية ترتبط .معصلحة الدولة أو مصلحة 
الحكام دون النظر إلى الاعتبارات الموضوعية المتعلقة بإقرار الحقوق 
والواحبات» ولذلك قيدت نصوص المواثيق الخاصة بمذه الحقوق 
بالحماية الي كفلتها دساتير الدول. 

وهذا يفسر لنا التصريحات المتناقضة بشأن حقوق الإنسان في 
الغفرب» وسياسة الكيل .عكيالين ومدى (احترام) الغرب حقوق 
الإإنسان فى غير بلاده! 
ثانياً: الحسبة والغاية من حقوق الإنسان: 

إذا كانت الغاية من حقوق الإنسان في القوانين الغربية المعاصرة 
هي تقرير القيم الغربية المستندة إلى مبادئ العدالة والحرية الفردية 
وتسويقها ف المجحتمعات الإنسانية عن طرق الدعاية الإعلامية» 
ال إل الات أخااةون بض اا خان ع طرق ا رة 
وتمديد الدول بوضعها في قائمة الدول المساندة لالإرهاب والمنتهكة 
لحققوق الإنسان فإن الغاية من الحسبة الشرعية هي تحقيق السلام 


)١ (‏ بتصرف من النظرية السياسية لمفتي و الوكيل» ص١۳-۳٠.‏ 
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العالمي» الذي يستند إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» وحهاية 
مصال الناس في الدنيا والأاحرة» ودفع الفساد عنهم. 

وهي مصاح لا ترتبط بفئة معينة» ولا بجنس الفرد أو لونه أو 
مو طنه» وإعما تشمل ججميع الناس. وهي تسعى إلى إيجاد عام يتمتع فيه 
الإنسان بالكرامة الإنسانية وبحرية العقيدة والقول» ويتحرر من 
التسلط والظلم والفز ع والفاقة» كما يقول الغزالي وغيره من العلماء 
اللسلمين: «إن الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم 
في الدين... ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله» لتعطلت النبوة 
واضمحلت الديانة» وعمت الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت 
الجهالة» واستشرى الفساد» واتسع الخرق» وخحربت البلادء وهلك 
العبادء ولم يشعروا باهلاك إلا يوم التناد»'. 

إن الحسبة في غايتها العالمية تؤصل للغاية من حقوق الإنسان» 
فهي غاية عالمية حالدة» وليست آنية يتوقف وحودها وإقرارها على 
مصال الدول والأمم الي تروج هاء وهي ترجحع إلى حفظ مقاصد 
الشريعة في الخلق» كما أشار الشاطي» حيث ربط بين الحسبة 
ومقاصد الشريعة. وهذله المقاصد لا تعدو ثلائة أقسام: وهي 
الضروريات» والحاحيات» و التحسينيات . 


.1١ص ومعالم القربة في أحكام الحسبة لابن الإخوةء‎ ٠٠٠/۲ إحياء علوم الدين للغزاليء‎ )١( 
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فالضروریات هي الي لا بد منها في قيام مصاح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت ل بحر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد 
وتمارج وفوت حياة» وني الأحرى فوت النجاة والنعيم والرحوع 
باللخسران المبين.. ويتم حفظ الضروريات بأمرين: 

الأول: ما يقيم أ ركاما ويثبت قواعدها» وذلك مراعاها من 
جانب الوجود. 

والثان:ما يدراً عنها الاحتلاف الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك 
مراعاها من جانب العدم. 

فأصول العبادات راجحعة إلى حفظ الدين من ناحية الوجود: 

كالإبمان» والنطق بالشهادتين» والصلاةء والزكاةء والصيام» والحج» 
وما أشبه ذلك.. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعمل من حانب 
الوحود أيضاً: كتناول الأكولات» والمشروبات» والملبوسات» 
والمسكونات.. والمعاملات راحعة إلى حفظ النسل و المال من حانب 
الوحودء وإلى حفظ النفس و العقل أيضا.. والحنايات راجعة إلى 
حفظ الحميع من دين ونفس وعرض وعقل ومال من جانب العدم. 

والذي يجمع كل ذلك من الجانبين: الأمر بالمعروف و النهي عن 
النكررالحسبة)» فيجمعها من حانب الوحود الأمر با لمعروف» ومن 
حانب العدم النهي عن المنكر. 
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وأما الخحاجيات فترجع إلى ما يرفع الحرج عن الناس» ويخفف 
عنهم أعباء التكليف» وييسر لهم طرق المعاملات و المبادلات. 
وهي حارية قي العبادات والمعاملات والحنايات. ففي العبادات 
شعت الرحص تخفيفا عن المكلفين إذا كان في العزعة مشقة عليه.: 
كرحصة الإفطار في رمضان لكل من المريض والمسافر. وف المعاملات 
شرعت البيوع والإإجارات والمضاربات» ورخحص في عقود لا تنطبق 
على الأصول العامة: كالسلم والاستصناع والمزارعة والمساقاة» وغير 
ذلك نما يحتاح إليه الناس. وقي الجنايات شرعت القسامة» وضربت 
الدية على العاقلة» وغير ذلك. 

وأما التحسينيات فترحع إلى كل ما يحمل حال الناس ويجعلها 
على وفاق نما يليق محاسن العادات» وتحنب الأحوال المداسات الى 
تأنفها العقول الراححات. ويجمع ذلك مكارم الأحلاق. وهي جارية 
في العبادات والمعاملات والعقوبات. ففي العبادات شرعت الطهارة 
وأحذ الزينة. وفي المعاملات منع الغخش والتدليس والتغرير وبيع 
النجاسات. ولي العقوبات منع من قتل الرهبان والنساء والصبيان 
الذين نم يشا ر كوا في القتال» وي عن المثلة والغدر و غر 5ل 


.٠١-۸/۲ بتصرف من الموافقات للشاطبي»›‎ )١( 
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ثالثا: الحسبة وتحديد مضامين حقوق الإنسان: 

إذا كانت المواثيقق الغربية المعاصرة لحقوق الإنسان ودساتير 
الدول لم تتناول مضامين الحقوق بشكل قانوني منظم ومبوب» 
وما عمدت إلى تقريرها بأسلوب عاطفي أدبي مما يزيد في انتقائية 
الدول هذه الحقوق» ويجعلها قي مرونة السلطة الحاكمة تي إقرار بعض 
الحقوق أو عدم إقرارها قي الجتمع» وليس أدل على ذلك من التفرقة 
العنصرية ضد الملونين الي تمارسها الدول الدعقراطية الي تدععي 
دفاعها عن حقوق الإنسانء أو السياسة الاستعمارية البشعة الى 
تمارسها كثير من الدول الكبرى في العا" فإن علماء الحسبة 
الشرعية قد تناولوا مضامين حقوق الإنسان بشكل مبوب يفوت على 
الدولة الانتقائية ف إقرار الحقوق» ويكسب تلك الحقوق الحماية. 

فقد قسمم ابن تيمية الحقوق لى ة مان اوا الحقوق الي 
تت ا ل ا ا او نوع منهم» كلهم 
محتاج إليهاء وتسمى حدود الله وحقوق الله» ومثل لذلك بحد قطع 
الطريق» و حد السرقة» والزن» والتصرف في الأموال السلطانية (المالية 
العامة)» والوقف» والوصايا الي ليست لعين. فهذه من أهم أمور 


)١ (‏ النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان لمفتي و الوكيل» ص۲"٠.‏ 
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الولايات» ومذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا بد للناس 
من إمارة» بر كانت أو فاحرة. فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد 
عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود» وتأمن ما السبل» 
ويجاهد جا العدو» ويقسم ها الفيء»» فهذا القسم يحب على الولاة 
الببحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به: وأما القسم الثان: فهو 
الحقوق الي لادمي معرن» وترحع إلى حفظ النفس بالقصاص»› 
والعقل» والمال بتشريع المعاملات وغير ذلك . 

RG e 
وهو الحقوق المشت ر كة بين حقوق الله وحقوق الآدميين» وهذا نحده‎ 
قد قسىم الحقوق للائة أقسام وربطها بالحسبة بفرعيها: الأمر‎ 
بالمعروف» والنهي عن المنكر.‎ 

وحعل الفرع الأول على ثلاثة أقسام. وهي حقوق تتعلق بالله 
تعالى وما يجب له» وحقوق تتعلق بالادميين» وحقوق مشت ركة بين 


اله والأدميين. 


` السياسة الشرعية لابن تيمية (يتصرف)» ۷۸-١۱۹؛ وانظر: حقوق الإنسان لمحمد‎ )١( 
. ۳۱-۳۰ فتحي عثمان›» ص‎ 

(۲) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص١٤۸-۲١٠؛‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلىء 
ص ۳۰۸-۲۸۷ . 
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فالقسم الأول: المتعلق بحقوق الله على ضربين: 

الضرب الأول: ما يازم الأمر به ي الجماعة دون الانفراد: 
كصلاة الحمعة في وطن مسكون» وصلاة الجحماعة قي المساجحد وإقامة 
الأذان فيها. فهي من شعائر الإسلام وعلامات التعبده فإذا احتمع 
أهل بلد أو غلة على تعطيل صلاة الجحماعة في مساحدهم» وترك 
الأذان في إقامة صلواتمي كان الحتسب مندوبا إلى أمرهم بالأذان 
والجحماعة في الصلوات. 

وأما الضرب الثاي:فما يأمر به آحاد الناس وأفرادهم: كالأمر بأداء 
الصلاة في وقتها وعدم تأحيرهاء فيذكر الحتسب ها ويأمر بفعلها. 

وأا القسم الثاني: المتعلق بالأمر بالمعروف في حقوق 
الآدميين فعلى ضربين: عام» وحاص: 

فالضرب الأول: عام يتعلق حعصلحة عموم الناس: ومثاله ما إذا 
تعطل شرب البلدء أو انمدم سوره» فعلى المحتسب أن يأمر 
الملسؤولين بإصلاحه إذا كان في بيت الال مال وإلا لزم الكافة القيام 
بذلك» فيبادر القادرون إلى إصلاحه» وإن قصروا في ذلك أمرهم 
امحتسب وحثهم عليه. 


)١ (‏ الشرب: النصيب من الماء المخصص للبلدء أو الذي يسمى بمصلحة المياه. 
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وأما الضرب الثاي: من حقوق الآدميين فهو حاص» ويكون 
فيما إذا مُطلت الديون وأحر المدين القادر على سدادهاء فللمحتسب 
أن يأمر القادرين على السداد بقضاء ما عليهم من ديون إذا حان 
وقت السداد» إذا طلب منه أصحاب الديون ذلك. 

رأما القسم الثالث المتعلق بالأمر بالمعروف فيما كان 
مشت ركا من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين» فيمثل له بأمر الأولياء 
بنكاح الأيامى أكفائهن إذا اشتكين للمحتسب» ومنع تعسف الأولياء 
في حق الولاية عليهن» وإلزام النساء بأحكام العدة إذا فورقن» وله 
تأديب من خالفت قي العدة: بأن تزوحت قبل انتهائها. ويأحذ 
السادة بحقوق العبيد والإماء و (الخدم)» وأن لا يكلفوا من الأعمال 
مالا يطيقون» ويأمر من أحذ ف برعايته» وعدم التقصير في كفالته. 

وحعل الفرع الثاني: وهو النهي عن المنكر» على ثلانة 
أقسام أيضا: 

فالقسم الأول: يتعلق بحقوق الله تعالى» وهو على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: ما يتعلق بالعبادات» من قصد عالفة هيئاما 


المشروعة» وتعمد تغيير أوصافها المسنونة: كأن يقصد الجهر ف صلاة 
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الإاسرارء والإسرار فى صلاة الجهرء أو أن يزيد في الصلاة أو الأذان 
أذكارا غير مسنونة؛ فللمحتسب إنكارها وتأديب المعاند فيها. 
وكذلك إذا أحل الإنسان بتطهير حسده أو ثوبه أو موضع صلاته 
أنكره عليه إذا تحقق ذلك وإذا رأى من يتصدى لعلم الشرع وليس 
من أهله أنكر عليه ذلك. 

وأما الضرب الثاي: فما يتعلق بامحظورات من حقوق الله» مثل 
منع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة: كوقوف رجحل مع إمرأة 
في طريق خال» واججحاهرة بإظهار الخمر» واستعمال الملاهي احرمة 
ور 

وأما الضرب الغالث: فما يتعلق بالمعاملات من حقوق الله 
والبيوع الفاسدة» والعقود امحرمة» والغش في المبيعات» وتدليس 
الأنمان» وغير ذلك. 

وأما القسم الثاني: المتعلق بالنهي عن المنكر في حقوق الآدميين 
امحضة؛ فيمثل له بتعدي الجيران على بعضهم إذا طلب المتعدى عليه 
إنصافه. وكذلك مراقبة أهل الصنائع في الأسواق ومنعهم من الغش. 

وأما القسم الثالث: المتعلق بالنهي عن المنكر في الحقوق المشتركة 
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بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين؛ فيمثل له بالمنع من الإشراف 
على منازل الناس والإطلاع على عوراتّمم ومنع أئمة المساجد 
من الإطالة في الصلاة حي لا يعجز عنها الضعفاء ولا ينقطع عنها 
ذوو الحاحات. ومنع القضاة من الجور في الأحكام. ومنع أرباب 
السفن من حمل ما لا تسعه» ويخاف منه غرقهاء ومنعهم من السير 
عند اشتداد الريح» وإذا مل فيها الرحال والنساء حجز بينهم جحائل. 
ويراقب امحتسب اعحلات الى يرتادها النساءء فإذا كان العامل فيها 
من حسنت سيرته وأمانته أقره فيها» وإن ظهرت منه الريبة وبان عليه 
الفحور؛ منع من العمل فيها وأدب على ذلك. وينظر المحتسب 
في مقاعد الأسواق» فيقر منها ما لا ضرر فيه على للمارة» وبعنع 
ما استضر به المارة. ويعنع من التكسب بالكهانة واللهو» ويؤدب عليه 
الآحذ والمعطي وغير ذلك. 

مها سبق من عرض لأنوع حقوق الإنسان في تشريع الحسبة قي 
الفقه الإسلامي» تتبين الأمور التالية: 

ان اة ببيان أنواع الحقوق فيها تستوعب كل ما حاء 
فى إعلانات حقوةق الإنسان في الدساتير الحديثة والمواثيق الدولية 
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المعاصرة» فهي تشمل الحقوق الشخحصية الذاتية والفكرية والسياسية 
والقانونية والاحتماعية والاقتصادية والحريات العامة: كحرية التعبير 
وحرية التنقل والإقامة» والحرية الفكرية والمعنوية» هذا بالإضافة إلى 
تقرير حق المساواة بين أفراد الدولة أمام شريعة الله تعالى. كما يتمتع 
أهل الذمة من غير المسلمين بالمساواة أمام القانون والقضاء؛ لأن 
الذمي من رعوية الدولة الإسلامية ويحمل جنسيتهاء فله حقوق 
المواطنة العامة قي الإسلام. 

وتزيد حقوق الإنسان في الإسلام على ما حاء في تلك الموائيق 
بإفرار عبودية الإنسان خالقه تعالى» ومحريره من العبودية للخلق. 
وهي ركيزة أساسية في تحقيق إنسانية الإنسان وكرامته» إذ بدوفا 
تبقى حقوقه عرضة للانتهاك. 

۲- إن الحسبة في عرضها للحقوق الواجبة لللاإنسان لا تغفل عن 
الراحات ال فلن عاف ج كن عن ر و ات دد 
مطالب جما. فإبداء الرأي(الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر) واحب 
شرعي عليه وحق له كذلك» أوجبه الإسلام على الفرد المسلم في 
قوله تعال : ھل ولتک نکم مه يدعو إل اير ويأمرون اروف 
نهو عن اَلْمنگر وَأوليکَ هه ملحو ې (آل عمران:٤‏ ۱۰ 
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واو واا على الدولة» فعليها أن تمكن المسلمين من 
أدائه» في قوله: يۆ واورهم فی آلا که (آل عمران:۹١۱)‏ 
كما يجب على الدولة أن تخصص ولاية خحاصة بالحسبة» وتعين 
المحتسب والأعوان. 

هذا بالإضافة إلى أن الحققوق في الإسلام حاءت مقيدة 
بالواجبات: فحرية التنقل في داحل بلاد الدولة الإسلامية مقيدة 
بعدم إلجحاق الضرر بالامة» کان یکون ذلك البلد ت ي مواجحهة 
الععدو» وحينئذ فإن على أهله واحب البقاء فيه وعدم الانتقال عنه» 
ولو تعرضت مرافقه للتلف فيجب على الدولة إصلاحها إن كان في 
بيت للمال مال» والإ وحب على الكافة القيام بالإصلاح» ولا يجوز 
مهم الانتقال عنه» كما قال الماوردي: «إن كان البلد- أي الذي 
تعرض شربه للتلف- غرا بدار الإسلام م جز لولي الأمر أن يفسح 
قي الانتقال عنه» وكان حكمه حكم النوازل إذا حدئثت في قيام كافة 
ذوي المكة به. وكان تأثير امحتسب في مثل هذا إعلام السلطان به 
وترغيب أهل المكنة قي عمله. وإن لم يكن هذا البلد ثغراً مضراً بدار 
اف د اة اسو 


)١ (‏ الأحكام السلطانية للماوردي» ص٦٤۲.‏ 
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إن الجحمع بين الحقوق والواحبات في تشريع الحسبة وغيرهاء 
يؤدي إلى تواضع الإنسان في مطالبته بحقوقه وعدم تسرعه» فقبل 
الطالبة للاحرين بالحقوق يطالب نفسه بالواجحبات الملقاة على عاتقه. 
وهذا بدوره يؤدي إلى إيجاد إنسان الواجحب الذي يستشعر دوره في 
احتمع» وبالتالي يکون معطاءِ فا إجابيا ا لواجبه جحاه نفسه 
و جحتمعه ودينه. 

۳- إن تشريع الحسبة قرر الحقوق الحماعية للشعوب ولم يكتف 
بتقرير حقوق الفرد: مثل حق تقرير المصير والكيان السياسي للامة 
وهي ما يطلق عليها المصلحة العامة أو حق الله تعالى» وهي حقوق 
مقدمة على الحقوق الخاصة» كما حاء في حديث السفينة» حيث قال 
البي ##: «مَكَلُ الُذهن في حدود الله والواقع فيها مدل قوم 
استهموا سفينة» فصار بعضهم في أسفلهاء وصار بعضهم في 
أعلاهاء فكان الذي في أسفلها يرون بالماء على الذين في أعلاهاء 
فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينةء فأتوهء فقالوا: 
مالك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماءء فإذا أخذوا على يديه 
أنجوه ونجوا أنفسهم»› وإن تر کوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم»”. 


) ۱( صحیيح البخاري»› كتاب الشهادات› باب )۲۹( رقم (۲7۸٦(‏ ص .٥۹۱۱‏ 
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رابعا: الحسبة و دور الدولة في حماية حقوق الأنسان: 

ولاية الحسبة من الولايات الشرعية العامة الخاضعة لسلاطة 
الدولة» حيث بحب على الإمام بحكم وظيفته في حفظ الدين على 
أصوله المستقرة وتنفيذ أحكامه» ورعاية حقوق الناس ومصالحه”. 
ولذلك كان الخلفاء قي العصور الأولى للإسلام يباشروما بأنفسهم» 
م أسندوا أمرها إلى وال حاص يعرف بالحتسب» وأعطي من 
NEES‏ 
والشوار ع ويقتحم أبواب المؤسسات العامة والدوائر الحكوميةء ليأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» سواء تعلق ذلك بقيمة من قيم الإسلام 
معطلة أو بحق من حقوق الناس مهدر» مهما كان مركز ذلك الفاعل 
للمنكر» فيدخحل الحتسب على الأمراء والولاة وينكر عليهم» كما قال 
ابن الإحوة: «ينبغي للمحتسب أن يقصد حالس الأمراء والولاة 
ويأمرهم بالشفقة على الرعية» والإحسان إليهم» ويذكر هم ما ورد 
قي ذلك من الأحاديث عن البي ب مثل: «ما من عبد استرعاه الله 
رعية» وم بحطها بنصيحة إلا ن¿ جد رائحة الحدة» وقال جل: 
«ما من وال يلي رعية من المسلمين» فيموت وهو غاش هم 


(١ )‏ الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۱٦۱-۱٥۹‏ . 
( ۲) صحيح البخاري» کتاب الأحکام» باب(۸) رقم )۷٠٠۰(‏ ص٤١١٠.‏ 
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إلا حرم الله عليه الجنة»» ويبين هم حطر الولاية. ولا يسلم الوالي 
إلا مخالطة العلماء والصلحاء وفضلاء الدين ليعلموه طريق العدل. 

ومن أعظم حصال الوالي وأحمدها توقيا في نفوس الخاصة 
والعامة» إنصافه من خحاصته وحاشيته وأعوانه» وتفقدهم قي كل 
ساعة» ويمنعهم أن يأحذوا فوق ما يستحقون.. »"» ويدحل على 
القضاة قي محاكمهم» كما قال ابن بسام: «ينبغي للمحتسب أن يتردد 
إلى حالس القضاة والحكام... فإذا رأى القاضي قد اشتاط على رجحل 
E E‏ احتد عليه في كلامه ردعه عن ذلك» ووعظه» 
وحوفه الله عز وحل» فإن القاضي لا يجوز له أن يحكم وهو 
OEE Sh‏ 

ويراقب الحتسب التجار والصناع» ويشرف على أحواهم» 
ويطالع أحبارهم» فيقر المعروف وينكر المنكر» ونع صاحب كل 
صناعة من الغش في صناعته» وكل تاجر من الغش في بضاعته". 

فعلى الحتسب أن يأحذ على يد الظالم» وأن يحارب الجريمة 
والانحراف قبل أن يستفحل حطرها ويشتد أمرهاء وتفتك بالناس في 
)١ (‏ صحيح البخاريء كتاب الأحکام» باب(۸) رقم )۷٠١۱(‏ ص٤٠١٠.‏ 
(۲) معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الإخوة» ص‌۹-۳۱۹٠".‏ 


)٤(‏ الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية لابن القيم» ص۲۳۷. 


EEE 


احتمع؛ وإلا كان مسؤولا عن ذلك» ومن وراه الدولة الي عينته 
قال تعالى: پل لت الي قروا من َو إِسَرَهِيل عل ليان 
داد ویس ابن مرم ذلك بنا عصوا وڪاو يدوت د 
ڪَاوا لا اهوت ا ما ڪانوا 
بقعلوت که (المائدة: YANA‏ 
وإذا حاز للمحتسب اقتحام الدوائر الحكومية العامة» من 

إدارة الوالي والمحكمة الشرعية وغير ير ذلك» فلا يجوز له اقتحام بیو ت 
السناس الخاصة والتجحسس عليهم» كما ذكر ابن حزي في القوانين 
ا کن موا بغیر بحسس» فکل 
من ستر على نفسه وأغلق بابه» لا جوز أن يتجسس عليه»”.. 
وروى الخلال عن أحمد بن حنبل: «أنه سل عن الرجحل يسمع حس 
الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه» فقال: وما عليك؟ وقال: ما غاب 
NSE bS yg CLS,‏ 
الإنكار عليه»”. 

وقال الماوردي: «وأماما م يظهر من المحظورات فليس 
ن ي عا وا ار ج من 
)١(‏ قوانين الأحكام لابن جزى» ص۳٦٤‏ . 


(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال» ص١أ٠٠.‏ 


(۳) مجمو ع الفتاو ى لا بن تيميةء ۸ 


SE 


اشر E‏ ويؤيد ذلك قوله : «من أصاب من هذه 
القاذورات فليستتر بستر الله فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله» وقوله ##: «إنك أن اتبعت عورات المسلمين 
أفسدقم أوكدت أن تفسدهم»”» وما روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه انه قال: «إن ناسا کانوا يۇحذون بالو حي ي عهد 
رسول الله غي وإن الوحي قد انقطع» وإنغا نأحذكم الآن ما ظهر لنا 
من أعمالكم» فمن أظهر لنا حيرا أمناه وقربناه» وليس لنا من سريرته 
شيء» الله يحاسبه على سریرته» 2 

واستنن الماوردي من عدم جحواز التحسس على الناس حالة 
واحدة: وهي ما إدا كانت الحريمة على وشك الوقوع» ونقلها إلى 
امحتسب ثقة عدل. أما إذا م تكن على وشك الوقوع أو لم يخبر ما 
لقة عدل» فلا يجوز التحسس واقتحام البيوت الخاصة للناس» حيث 
قال: «فإن غلب على الظن استسرار قوم مما لأمارات دلت وآثار 
ظهرت فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك قي انتهاك حرمة 


يفوت استدراكها: مثل أن خبره من يثق في صدقه أن رحلا حلا 


.۲٠١۲ص الأحكام السلطانية للماوردي»‎ )١( 

(۲) المؤطا للإمام مالك مع تذوير الحوالك .٠٦۹/۲‏ 

(۳) رياض الصالحين للنووي »› تحقيق شعيب الأرناؤوط, الطبعة الرابعة» ص٦۹٥»‏ قال: 
دواو داود باسناد صحیح. 

)٤ (‏ المرجع السابق. 


۱ 1٥_ 


بامرأة ليزن ها أو برحل ليقتله؛ فيجوز له قي مثل هذه الحالة أن 
يتجسس» ويقوم على الكشف والبحث حذرا من فوات مالايستدرك 
من انتهاك اححارم وارتكاب الحظورات... وهكذا لو عرف ذلك قوم 
من الملتطوعة حاز همم الإقدام على الكشف والبحث فى ذلك 
والإنكار. والضرب الثان: ما حرج من هذا الحد وقصر عن حد هذه 
الرتبة؛ فلا يجوز التجسس عليه» ولا كشف الأستار عنه»'. 

هذا يدل دلالة واضحة على أن تشريع الحسبة يحمي الحياة 
ا لخاصة لللإنسان» فلا يجوز التحسس عليه ولا مراقبته بححجة المصلحة 
الوطنية» ولا التتصت على مكالماته الماتفية وغير ذلك. 
خامسا: الحسبة ومؤسسات المجتمع المدني التي تشكل 
إحدى الضمانات لحقوق الإنسان: 

إذا كان اجحتمع المدن يعي أنه الجتمع الذي ينظم أفراده أنفسهم 
بتنظيمات تطوعية حرة» تملا الفراغ بين الأسرة والسلطة السياسية 
وامحتمع» بحيث يتمكن الأفراد من أن يديروا أنفسهم بأنفسهم» من 
حلال منظمانم التطوعيةء ملتزمين ي ذلك بقيم الاحترام ومعايبره 
والإدارة السلمية للنزاع والخلاف» فهو هذا المعن يتضمن عدة 
عناصر وهي : 


(١ )‏ الأحكام السلطانية للماوردي»› ص ۲٣۲‏ . 


ls 


العنصر الأول: المبادرة إلى الانضواء في عضويات حرة» 
وتنظيمات فاعلة تسعى لتحقيق مصاح الناس» وترعى حقوقهم على 
وحه الكفاية. وبقدر ما يحمل الشخحص من بطاقات عضوية قي تلك 
التنظيمات الحرة يكون فش ا ف ختمعه. 

العنصر الغايي: التنظيم الجماعي» فهي مؤسسة ذات نظام حاص 
ياء ينظم حقوق الأفراد وواجبام. 

العنصر الثالث: اتباع الطرق السليمة في حل الخلافات» فالأفراد 
في الحتمع المدن يعترفون بحق "الغير" في تنظيم نفسه وحماية حقوقه . 

فإن الحسبة .معناها التطوعي تعمل على إيجاد مؤسسات أهلية 
أو مؤسسات احتمع اللمديء فللمتطوعين أن يبادروا إلى إقامة 
مۇسسات وجمعيات ي سائر حقول الياة» تنفيذا لأمر الله تعالٰی : 
ولتک منک ام دعو ل انر و یامرود اروف هون عن انکر 
ولیک هم ملحو که (آل عمران:٤۱۰)»‏ وقوله تعالی: 
تاوا عل الب دالتقوی ول عاو عل الوتر ألْمدونٍ 4 
(المائدة:۲).. فلا بد للمسلمين من بحميع طاقامُم وتنظيمها حى 


اټ 
سے ا 


رن اا ك ن كر غد ات ايو الزن اي اه 
دراسات»› مجلد ۲١‏ عدد۲» ص۲۲۸ . 


AVE 


تتحول إلى قوة إيجابية فعالة تساند الحق وتقف في وجه الباطل. 

هذا بالاضافة إلى أن الحسبة التطوعية بحكمها التكليفي» وهو 
حسب رأي جمهور الفقهاء" ‏ فرض كفاية» تؤيد إنشاء المؤسسات 
والجمعيات الأهلية. وبيان ذلك» أن الواحب الكفائي يعن أن على 
القادر القيام بالمطلوب ومباشرته» فإذا قام به 'البعض' سقط الإثم عن 
الآحرين. وهذا لا يقلل من شأن الواحب الكفائي» وإنا يعلي من 
مکانته فهو يقوم برعاية المصال العامة للمجتمع» كما قال الشاطي: 
«و ذلك ان الكفائي فام .ممصا عامة جميع الخلق». 

وقال العز بن عبد السلام: «واعلم أن المقصود بفرض الكفاية 
تحعصيل المصالح ودرء المفاسد دون ابتلاء الأعيان بتكليفه. والمقصود 
بتكليف الأعيان حصول المصلحة لكل واحد من المكلفين على 
حدته؛ لتظهر طاعته أو معصيته» لذلك لا يسقط فرض العين إلا بفعل 
الملكلف به» ويسقط فرض الكفاية بفعل القائمين به دون من كلف به 
في امتداد الأمر. أما سقوطه عن فاعليه؛ فلامُم قاموا بتحصيل 
مصلحته» وأما سقوطه عن الباقين فلتعذر التكليف»”'. 


)١(‏ الفواكه الدواني للنفراوي» ١/۳٠٤؛‏ الحسبة لابن تيميةء ص۳٠؛‏ الطرق الحكيمة 
لابن القيم» ص۲۳۷. 

(۲) الموافقات للشاطبي»ء .٠١۷/۲‏ 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلامء .٤١/١‏ 


-۱1۸A- 


وإذا كان الواحب الكفائي يتعلق بالمصال العامة؛ فإنه يجعل ذلك 
اراو غ على عاتق المسلمين جيعا القيام به» فالقادر 
على القيام به یباشره بنهمسه» وعير القادر يحمل القادر على مباشر ته» 
كماقال الشيخ محمد الخضري: «الواحبات الكفائية إذا ورد من 
الشارع طلب شيءِ منهاء فإعما يو جه اى ا القادر على العملء 
وعلى بقية الأمة ا وغ ل هم تاونوا قي القيام 
به.. فالمستعدون مكلفون .عباشرة العمل» والباقون مكلفون بحمل 
Cs ۴‏ 
O, OC‏ 

فان واحب الكفاية ا وجحوب تکل 
تدحل تحت 0 الم سسات الفكرية» ومراكز الدراسات الى تعى 
يإاصدار النشرات والدوريات البحثية المتخصصة. وقد عد الز ركشي 
تف الک الفلےة فمن الات فزوض الكفاية فقال: 
«اتص نيف كتب العلم لمن منحه الله تعأل فهما وإطلاعاء ولن تزال 


هذه الأمة مع قصر أعمارها فى ازدياد وترق في المواهب»" 


)١ (‏ أصول الفقه للخضري» ص'٤.‏ 
( ۲) المنثور في القواعد للزركشي» .٠٠/۳‏ 


E 


ومنها: المؤسسات الاجتماعية الي ترمي إلى سد الخلات ودفع 
حاحات المحتاحن» وإغانة الملهوفين» وإنقاذ الغرقى» وغير ذلك. 
ومنها: المؤسسات التطوعية لإصلاح المرافق العامة في حالة عجز 
ميزانية الدولة عن سد نفقات الإصلاح: کإصلاح سرب بلد تعطل» 
أو سور مدينة انمدم» كما قال الماوردي: 

«فإن كان قي بيت المال مال» لزم إصلاح ما تعطل من بيت 
لمال؛ لاما حقوق تلزم بيت المال. فأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر 
ببناء سورهم وإصلاح شريمم وعمارة مساحدهم وحوامعهم ومراعاة 
مي السبيل فيهم متوحها إلى كافة ذوي المكنة منهم ولا يتعين 
أحدهم قي الأمر به» وإن شرع ذوو المكنة في عملهم وقي مراعاة 
بي السبيل وباشروا القيام به سقط عن الحتسب حق الأمر به» ولم 
از مهم الاستغذان في مراعاة بي السبيل ولا في بناء ما كان e‏ 
ولكن لو أرادوا هدم ما يعيدون بناءء من المسترم والمستهدم 
م يكن همم الإقدام على هدمه فيما عم أهل البلد من سوره وجحامعهم 
إلا باستئدان ولي الاق دون اشن لاد هم ي هدمه..». 

ومنها: النقابات المهنية والحرفية» فقد أشارت كتب الحسبة إلى 
ضروره وجحود عريف في كل صنعة من صال أهلهاء خبيرا 


)١ (‏ الأحكام السلطانية للماوردي» ص٠٠٤٠.‏ 


Ve 


بصناعتهي» و هو بالف اا 
مشرفاً على أحوالحم ويطالع الحتسب بأخبارهم. 

وإذا کان اتباع الطرق السليمة عنصرا أساسيا في اججحتمع المديي» 
فإن المتطوعين بالحسبة يباشر وما بالطرق السليمة في تلك المؤسسات› 
فليس ممم أن يعزروا ويعاقبوا في المنكرات الظاهرة» وإنغا هم النصيحة 
والوعظ والحوار والجادلة وغير ذلك من الوسائل السلمية؛ لأن إعطاء 
صلاحيات تنفيذ العقو بات للمتطوعين وآحاد الناس يثير الفوضى 
والاضطراب في الحتمع الإسلامي» ويؤدي إلى مفاسد كثيرة» وهو 
افتيات على الإمام» كما قال ابن عبد السلام: «تولي الآحاد لما يختص 
بالأئمة مفسدة»") هذا إذا كان الإمام مطبقا لأحكام الشريعة 
الإإسلامية وما بما. أما إذا كان ارا أو غير مطبق لأحكام 
الشريعة» فقد أحاز الفقهاء لآحاد الناس تولي ما يختص بالأئمة في 
الأموال حاصة» فلهم أن يوزعوهاء ويضعوها في مواضعهاء كما قال 


ابن عبد 0 «يجوز - يقصد تولي آحاد الناس- لا يختص 


)١(‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام» ص۱۸ء وانظر مقالة النقابات الإسلامية 
لبرنارد لويس» مجلة الرسالة المصريةه الأعداد ۲۰۰- ۳٠۲-٠١۷-٠٠٠٦‏ سنة 
۰ ٤م.‏ 

)١ (‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلامء .۸٠/١‏ 

( ۳) المرجع السابق. 
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بالأئمة قي الأموال إذا كان الإمام ا يضع الحق بي غير مستحقه 
تحصيلا مصلحة ذلك الحتق الذي لو دفع إلى الإمام الجائر ولكان دفعه 
إلمية إغانة عل العصيان»ء وقال تعال: وتعاودوا عل لر 
اوی ولا كماو على لوتر عدون جه (الائدة:۲). 

ولا شك أن هذه الم سسات الأهلية السلمية المحتسبة» هي الي 
تنشئ العمل الجاد المثمرء القادر على ححاية حقوق الإنسان أكثر من 
المؤسسات الرسمية؛ لاما تكون مستقلة عن السياسة الحلية للدولةء 
فلا تدور في فلكهاء وإنما تدور في فلك مصلحة الأمة» ولأهُا تعتمد 
في الغالب على أناس مخلصين يفرزهم العمل ويبرزهم الميدان» وبالتالي 
يكونون مجحل ثقة الناس واحترامهم و تقديرهم. هذا قي الأعم 
الأغلب» وإلا فقد يوحد بين القائمين على المؤسسات الرمية من 
يفوق العاملين ق المؤسسات الأهلية إحلاصا لله وغيرة على دينه. 


NYS 


الفهرس 


و 
- تقد بقلم الأستاذ: عمر عبید حسله E‏ 


- إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان 


اللأستاذ الد كتور أجد الريسون NS‏ 


- مقاصد الشريعة.. أساس حقوق الإنسان 


الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي E‏ 


- إحياء وتطوير مؤسسة الحسبة لحماية حقوق الإنسان 


الأستاذ الد كتور محمد عثمان شبير e‏ 
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